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  كلمة شكر وعرفـان

في بادئ الأمر نحمد ربي حمد الحامدين على نعمته وفضله في توفيقه على إتمام هذا  

العمل المتواضع، يقول االله عز وجل: ﴿وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل االله عليك  

.113عظيمًا﴾ سورة النساء، الأية  

لنا من علم ونصح    نخص عبارات التقدير والشكر للأستادة إدريس سامية لما قدمته

معرفة طيلة إنجاز هذا البحث إلى غاية إكتماله فجزاها االله كل خير فعسى أن يكون ما  

  قـامت به في موازين حسناتها.

إلى جميع أساتذة كلية الآداب واللغات قسم اللغة  كما نتقدم بجزيل الشكر والتقدير  

م يد العون للطلبة فـلهم منّـا  العربية آدابها لما يبدلونه في سبيل العلم والمعرفة، وتقدي

كلّ التقدير والإمتنان في مشاركتهم في هذا العمل، وكانوا عونا لنا وأضاءوا طريقنا.

إلى من زرعوا التفـاؤل في دربنا وقدموا لنا التسهيلات والمعلومات والمساعدات  

حث من  والتوجيهات، لهم منّـا كل الشكر فـلولا وجودهم لما أحسنا بمتعه العمل وحلاوة الب

أجل بلوغ النحاح، وإلى كل من قدّم لنا العون من قريب أو بعيد.

  إلى كل هؤلاء تحية شكر وعرفـان



  الإهداء

  الصلاة على البني المصطفى أما بعد:الحمد الله و 

أخي الذي    أهدي هذا العمل البسيط إلى أعز وأجمل أب في الدنيا رحمه االله  وإلى

  قطفته الموت في أعز شبابه رحمة االله عليهما وفسيح الجنان إنشاء االله.

  والى أمي المثال النادر للمرأة، التي ضحت بكل شيء في سبيل أبنائها.

وإلى أعز أصدقـائي إلى الأستاذة المحترمة إدريس سامية، وإلى أسرتي الصغيرة وإلى  

  زوجي الغالي عامر وعائلته.

  شكرا

  بعزيز  وسطا



  إهداء

إلى من أحمل أسمه بكل إفتخار، إلى من لم أصبر على فراقه لحظة في حياتي، روح أبي  

  الزكية الطاهرة.

  إلى من سهرت وضحت براحتها من أجلي وعلمتني الأخلاق والسعادة أمي الغالية.

إلى أغلى وأروع شخص عرفته في حياتي، إلى من رافقني طوال مسواري الدّراسي  

  وساعدني على تجاوز مصاعب الحياة صديقي نسيم.

إلى من سرت معهن الدرب خطوة خطوة أخواتي العزايزات: سعاد، وهيبة، ليلى ،  

  جهيدة، أنيسة.

إلى من أرى التفـاؤل بعينيهما والسعادة في ضحكتهما، وساعداني ماديا ومعنويا أثناء  

  إنجاز هذا البحث أخوي الأعزاء: وهيب، كمال.

  باديس.إخواتى: شيماء، عبد الرحمان، كوثر، ريدان، أكسال، فريل،   إلى أبناء

 إلى أبناء إخواتي: إبراهيم، وكريم، مصطفى

  ديهية، وداد، وهيبة، دينا، صونيا، ربيحة.قـاتي اللواتي ولدتهم لي الدنيا: إلى صد

  أمال دحماني
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المقري" من أبرز أعلام الأدب في العصر العثماني، والذي وفق في أحمدیعد "

قیمة صناعة الشعر والنثر، كما أن له تأثیرًا عظیما في الكتابة والأسلوب الذي قدم لأدبه

في المشرق والمغرب.انتشركبیرة، كما 

لكن من الملاحظ أن أدب المقري لم یحظى بالعنایة الكافیة من طرف الدارسین 

 هناأقر جد فیما نلم  اا یتعلق بجانب النثر الفني، فإننوالباحثین والمحققین، وخصوصًا م

دراسات كرست من أجل دراسة أسلوب المقري في أدبه، أو نادرًا ما نجد أحكام وعبارات عن 

ولكن عامة ما نجدها غامضة دون وضوح.تهغصی

.

یتمحور بحثنا هذا على خصائص النثر الفني في مؤلفه "نفح الطیب من غصن 

ما أدركنا أن هذا الكتاب لو  فمن كل فن بطر الأندلس الرطیب" وهذا الكتاب موسوعي یأخذ

في  اعتمدناوقد  ،دراستهلم یحظ بدراسة فنیة نثریة، فقد حاولت تناول هذا الجانب من خلال 

دراستنا على عناصر تخص النثر الفني والتي تتمثل في:

 هاوظفالعدول والتكرار النمطي والسیاق، ودراسة تنصبّ أساسا على الطریقة التي 

جمالاً فنیا على النثر مضیفاالمقري بها هذه الأسالیب من أجل إیصال المعنى إلى المتلقي 

أسلوبا راقیا متمیزًا، بالبراعة اللغویة والبلاغیّة التي تخدماسوالشعر الموجود في كتابه، بحیث 

بها المقري.اشتهر

والقدیمة عن حیاة المقري ومؤلفاته ومن بین هذه الحدیثةببعض الدراسات استعننافقد 

الدراسات:
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حسن وهذه دراسته في سیرة المقري ني غالمقري صاحب نفح الطیب لمحمد عبد ال-1

مؤلفاته.حیاته

المقري وكتابه نفح الطیب لمحمد بن عبد الكریم. یتناول أیضا ما یتعلق بحیاة المقري -2

ومؤلفاته.

"كتاب نفح الطیب" تحقیق إحسان عباس.–3

ه في التعریف اخصصن يالفصل الأول الذف نیسییفصلین رئإلى فقد قسمنا بحثنا هذا 

بالحدیث عن وفاته، وما خلفه من ناهینتوابأحمد المقري التلمساني، أصله ومولده ورحلاته، 

ثار عظیمة في بعض المجالات الأدبیة وغیرها.آ

ختلفة والطبعة المعتمدة في حقیقه وطبعاته المالتعریف بكتاب نفح الطیب وذلك من خلال: ت

، منهج الكتاب وخطته،محتوى الكتاب، میف الكتاب ضمن أدب السیر والتراجتصن،البحث

الدارسین.أهمیة الكتاب حسب 

عن المرحلة التاریخیة التي ألف فیها الكتاب وكذلك المرحلة التاریخیة التي ألف عنها تحدثنا 

وع یإسباني وش وأحمد المقري الكتاب "نفح الطیب" والظروف التي كانت فیها من عز 

الحضارة العباسیة... إلخ.

مفاهیم الفني أما الفصل الثاني یحمل عنوان خصائص النثر الفني تحدثنا فیه عن

كرسنا تحدثنا عن العلاقة بین البلاغة والأسلوبیة و كماوالفرق بین فنون النثر والنثر الفني

كما كانت لنا بعض -السیاق-دراستنا على ثلاثة محاور متمثلة في العدول التكرار النمطي 

  .ةستخدامها في أمثلاشعر والنثر في كتاب المقري و الالمواقف في جمع كل من 



ت

بمثابة حافز توغلنا به أعماق بحثنا،  تجاءو بحثنا هذا من الصعوبات التي یخللا 

وقد نذكر منها:

معلومات وهذا نظرًا لعدم التطرق إلى الفي  ناساعد بحثتندرة المصادر والمراجع، التي –1

هذه الدراسة الفنیة.

وفي الأخیر أتقدم بالشكر إلى أستاذتنا الفاضلة: دكتورة إدریس سامیة التي كان لها 

، ولها كامل استكمالهاالفضل العظیم في الإشراف على هذه المذكرة، منذ بدایتها إلى غایة 

.والامتنانعبارات التقدیر 

یح ما كما نتقدم بالشكر إلى لجنة الموقرة، التي أشرفت على مناقشة مذكرتي، وتصح

.واعوجاجبدى منا من خطأ 
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تمهید:

ن غصن الأندلس الرطیب" منتحدث في هذا الفصل النظري عن "كتاب نفح الطیب

یرة ز ام بوصف جقبحیث ،وأدبهاللكاتب أحمد المقري الذي تحدث فیه عن الأندلس وتاریخها 

من رحلاتهوكذلك عرف ببعض رطبة وما فیها من جوامع وقصورقووصف ،الأندلس

الأوروبي على المسلمین وفي الأخیر أیضا عن الغزوإلى المشرق، وتحدث الأندلسیین

إلى التحدث عن لسان الدین بن الخطیب وما یتعلق بأخباره.ناتطرق

انهیارلقد كتب المقري كتابه هذا في عصر عمت فیه الفوضى وطنه الذي أدى إلى 

المستوى انحطاطمن الخلافة الأمویة والدخول في عصر ملوك الطوائف. ومع الرغم 

العلمیة ببقیة قویة ومزدهرة وذلك الحیاةیبین أنفاستطاع المقري انالفترة،السیاسي في هذه 

من خلال كتابته لنفح الطیب.
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-:المبحث الأول: من هو أحمد المقري

اسمه:-1

عبد الرحمان بن أبي ابنهو شهاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن یحي «

ه 986ولد سنة .1»العیش بن محمد المقري. ویكنى أبا العباس، ویلقب بشهاب الدین

بفتح المیم وتشدید القاف المفتوحة، بمدینة تلمسان ویرجع أصل أسرته إلى قریة مقرة 

أنا وأبي وجدي، قرأت وبها ولدت«ته بتلمسان قائلا سر اقعة غرب مسیلة، وقد أكد صلته وأالو 

ثم رجعت 1009بها ونشأت إلى أن ارتحلت عنها...في زمن الشبیه إلى مدینة فاس سنة 

إلى أن ارتحلت عنها 1013ثم عاودت الرجوع إلى فاس سنة 1010إلیها آخر عام 

.2»1027للمشرق أواخر رمضان سنة

عن عمه "سعید كان المقري طالبا للعلم، حرص على حفظ القرآن الكریم، فقد أخذ

المقري" العلم والمعرفة، فهذا الأخیر كان من أهم الشیوخ التلمسانیین، ثم رحل إلى فاس رفقة 

وارتحلت منها إلى فاس حیث ملك الأشراف «عمه، وكان عمره یناهز الرابعة والعشرین عاما 

.3»ممتد الرواق فشغلت بأمور الإمامة والفتوى والخطابة وغیرها

.12محمد عبد الغني حسن، المقري صاحب نفح الطیب، ص-1

.5، ص 1911، ، تح احسان عباس، دار صادر، بیروت1أحمد المقري، نفح الطیب من غضن الأندلس الرطیب، ج-2

.6، ص نفسهمرجع ال -3
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نسبه:-2

هو من أصل عربي، ینسب إلى قبیلة قریش العربیة التي ذكرها االله تعالى في القرآن 

لیسوا من أهل المغرب العربي وأصحابه الأولین، بل هم وافدون علیه من «فهم الكریم، 

، فقد شكك في نسبه وقد وصله ذلك 1»الجزیرة العربیة في من وفد إلى المغرب والأندلس

ه نسبعبارة مفادها أن "الإطاحة"ة الذي كتب على هامش كتاب من خلال مؤلف أحد المغارب

بل صحیح نطقت «وهذا ما دفع بالمقري إلى اثبات نسبه في كتاب نفع الطیب  "وهم يشیالقر "

به الألسن والمكاتبات والإجازات، وأعربت عنه الخلال الكریمة، إلا أن البلدیة یا أبا عبد 

2»ام المغرب أبي عبد االله المقري وهما، والحمد هللاالله والمنافسة تجعل القریشیة في إم

شي، فهذا فخر لها أن تنتسب إلى یومما لا شك فیه أن الأسرة المقریة تعتز بنسبها القر 

إلى بلاد الرسول صلى االله علیه وسلم، لكن كیفیة نزوح الأسرة المقریة من الجزیرة العربیة 

المغرب العربي ظلت غامضة ومجهولة.

أسرته:3

تنتمي أسرته إلى قریة مقرة في مدینة مسیلة، لكن سرعان ما رحلوا إلى تلمسان «

كانت أسرته .3»فأول من هاجر إلیها هو عبد الرحمان ابن أبي بكر بن علمي المقري

.12، ص1ج الطیب،نفحأحمد المقري، -1

.110–204، ص 5المقري، نفح الطیب، ج أحمد -2

، ص 2009، دار البصائر، الجزائر، الطبقة الخاصة 2الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، ج ، أعلامبعزیزةیحي -3

158.
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تفتخر بنسبها القرشي وقد كان لها دور كبیر في المجتمع، وقد اشتغل أفرادها في التجارة 

وقد كانت التجارة ، 1»، وارتفاع الأحوال، وسعة الأموالوا بكثر الولدفقد عرف«والعلم والتعلیم، 

مزدهرة في الصحراء، وعلى هذا الأساس قاموا بحفر الآبار من أجل توفیر المیاه ومن أجل 

فمهدوا «تأمین تجارتهم، كذلك اتخذوا الدور، وبنوا مصانع، فقد وصفوا إشهارهم بالتجارة 

طبلا عن المسیر، الآبار، وتأمین التجارة كان لهمطریق الصحراء في المغرب بحفر 

اشارة إلیهم وتخصیصا بهم، اتخذوا بأقطار المغرب الحوائط رواحیلهموروایة تقدم على 

النساء، واستولدوا  اجو و الواسعة المملوءة بأشجار الفاكهة واتخذوا الدور والمصانع، وتز 

.2»الإماء

لم یضیعا، وجد  هرةها، لكن السیادة والشسرعان ما فقدت هذه الأسرة الكریمة ثروات

المقري مكتبات كثیرة وكتب قیمة تؤدي به إلى طلب العلم أكثر فأكثر، كان جده عالما لعبا 

دورا في تاریخ الحركة العلمیة، وترك خزائن كثیرة من الكتب حیث قال جده أبو عبد االله 

عمة، اتخذنا فضوله عیشا، فهذا أنا لم أدرك من ذلك إلا أثر ن«المقري في هذا الصدد 

،3»ومن جملة ذلك خزائن كبیرة من الكتب وأسباب كثیرة تعین على الطلبوأصوله حرمة 

عتزاز بالنفس و هذا ما ورثه المقريالاصواب الرأي و الالحكمة و یمتلك فقد كان جد المقري

من جده "أبى عبد االله المقري" فمن خلال هذا یمكننا أن نستنتج أن أسرة "المقري" كانوا أهل 

.14محمد عبد العني حسن، المقري صاحب نفح الطیب، ص -1

.14، ص المرجع نفسه-2

.206، ص 5، أحمد المقري، نفح الطیب، ج 194، ص 2ابن الخطیب، الإطاحة، ج -3
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مال وثروة وتجارة وعلماء وفقهاء وغیرهم فكانوا أشهر الأسر ثقافة بالمشرق والمغرب 

الإسلامي ومن أشهر أعلام هذه الأسرة "أبو عثمان سعید المقري" فهو عم المقري الذي 

یر على اقتداء العلم والمعرفة.ساعد هذا الأخ

أهم رحلاته العلمیة:-4

رحل المقري إلى فاس في عمر الرابعة والعشرین طالبا للعلم على ید شیوخها، إلى أن 

أصبح فقیها، ثم انتقل إلى مراكش حیث التقى بعلمائها أمثال ابن القاضي وأحمد بابا 

بینه وبین هذه  الطبقة من حیث جرت "روضة الأس"التمبكتي وكانت هذه الرحلة مادة كتابة 

لى فاس ثم غادرها إلى بلده الأم ومطارحات، إلى أن رجع إوجالساتنقاشات العلماء

، عاد للمرة الثانیة إلى فاس وأقام فیها حوالي خمسة عشر 1013تلمسان، وفي أوائل سنة

ح في هذه الفترة من العلماء الأوائل المرموقین، إلى أن تعرضت مدینة فاس بعاما وقد أص

وكان «إلى هجومات من طرف الاسبان والبرتغال الذین كانوا یقیمون بالإغارة علیها كل حین 

إلى قبیلة شراقة في فسادها وبغیها أیام خروج المقري من فاس بسبب اهتمامه بالمیل 

.1»إلى الشرقارتحلفالسلطان محمد الشیخ السعدي 

فقام بالحج ،ومنها دخل إلى الدیار المقدسة1028خرج المقري للحج فدخل القاهرة 

وكما نذكر أیضا أن ،ثم دخل القدس الشریف،وعاد إلى القاهرة فمكث بها مدة من الزمن

زیاراته تكررت إلى الحجاز، وكان للمقري مكانة عند أمیر غزة.

.7، ص 1911، تج إحسان عباس، دار صادر، بیروت، 1أحمد المقري، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، ج -1
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التقىكانت رحلات المقري بمثابة خطوة هامة في حیاته وخاصة على مؤلفاته، بحیث أنه 

بالعدید من العلماء والفقهاء الذي استفاد من تجربتهم العلمیة، وكذلك قام بدراسة عدة كتب 

العاطرة الأنفاس في "ومخطوطات ساعدته على تألیف عدة كتبه من بینها "روضة الأس

علام الحاضرتین بمراكش وفاس.ذكر من لقیتهم من أ

زواجه: –5

وفي القاهرة «من السادة الوفائیة تهزوج، فكانتي بعد عودته من الحجتزوج المقر 

من اتصلت أسبابه بها. فقد نال شرفا عظیما في بحظوةتزوج المقري من عائلة تتمتع 

الزوجة الوفائیة، ومما لا بحیث طلق لكن لم یحالف الحظ المقري، .1»نظر الناس إذ ذاك

، یهز المجتمع اجتماعیةمن علماء المغرب لسیدة ذو مكانة شك منه أن خبر تطلیق عالم

من الناس یتداولون هذا الخبر من القیل والقال، وهذا ما جعل المصري، وما یجعل الكثیر

كانته العلمیة الكثیر ینظر إلى عالمنا نظرة سخط وحقد وكره، فحاولوا أن ینالوا من سمعته وم

واهتزت القاهرة في یوم من الأیام لخبر تطلیق الشیخ المغربي للوفائیة. ونظر لأبي «

العباس نظرة احتقار. وبلغ الأمر لدرجة أنه لم یبق في القاهرة من یسلم علیه إلا رجل 

فخلال المرحلة الزوجیة بین المقري والوفائیة قد 2»حداد، كما أخبر طلبته بالقرویین...

بت له بنتا وكان من الممكن أن یكون مولدها سبب رجوع المقري إلى زوجته، سبب صلح أنج

.35محمد عبد الغني حسن، المقري صاحب نفح الطیب، ص -1

  .36ص  ،المرجع نفسه-2
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الأقدار أن یتفارقا.  توشاءالفتاة،هما الحظ فقد توفیت ووئام بین الأب والأم، لكن لم یحالف

اء من طرف أصحابه الشیوخ والعلماء أمثال المولى أحمد شاهین وشیخ عز تلقى المقري ال

ابنته، ة ، وغیره من العلماء الذین تأثروا بوفاالمحسنيوالأدیب یحي العماديالإسلام المفتي 

وفائیة، فهي والخؤولةوأما المخدرة الصغیرة، فالمصیبة بها كبیرة، إذ العموم مقریة، «

لم یرض لها كفؤا ومهرا، فاختار أعز االله تعالىذانجارین، وحائزة الفخارین، كأن سیدي 

.1»را...القبر أن یكون لها مه

إن طول مدة الزواج لا یعني التوفیق والسعادة بین الزوجین، إنما كلا الزوجین 

یتحملان مصاعب الحیاة ویصبران على المعاناة فشاءت الأقدار أن یخترق حق زوجته 

الوفائیة.

وفاته:-6

لقد عاش المقري حوالي خمسون عاما ولقد زار من الأرض شرقها وغربها وأقام في 

وقد أراد العودة إلى المغرب والإقامة فیها، لكن اهتم القاهرة ما یقارب أربعة عشر عاما، 

بمشاكله مع زوجته وحزن على فقدان ابنته مما أدى به إلى البقاء في دمشق وكتابة نفح 

"خلاصة الأثر"صاحب كر لنا ذقد  1041یة سنة نلا أن وافته المفحة، إصالطیب إلى أخر 

  .38ص  ،الطیبصاحب نفححسن، المقريمحمد عبد الغني -1
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الأخرة سنة احدى وأربعین وألف حیث دفن بمقبرة جمادهنبأ وفاته في القاهرة في 

.1»المجاورین

بالقاهرة وهي ینا، فدفن المقري بالمقبرة المجاور وقد ذكر لنا أن المقري مات مسموم

والمغربالمشرق أنهزت وفاة المقري2»وقد اندثرتالقاهرة،احدى المقابر الواقعة شرق «

جمیع الناس، فقد تأثر أصحابه لوفاته مما دفعهم إلى لأنه كان عالما معروفا ومحبوبا لدى

البحث عن السبب الحقیقي لهذه الوفاة.

وقد ذكر صاحب خلاصة الأثر أن وفاة المقري كانت (في جمادى الأخرة سنة احدى 

وألف) وقد كتبها بالحروف ولیس بالأعداد.وأربعین 

مؤلفات المقري: أهم - 7

لقد ترك المقري عدة مؤلفات ویمكن ذكر بعض الأسماء منها:

في الأنفاس في ذكر ما لقته من أعلام الحضرتین مراكش وفاس،  رةطالأس العاروضة -1

الملكیة بالرباط لیقدمه إلى منصور أحمد الذهبي (طبع بالمطبعة1012-1011ألفه حوالي

بتحقیق الأستاذ عبد الوهاب بن منصور). 19عام 

شرح مقدمة ابن خلدون (ذكر حاجي خلیفة).-2

والیواقیت).المحبینالبلدة والنشأة (ذكره -3

  .38 19ص ،الطیبمحمد عبد الغني حسن ، المقري صاحب نفح -1

  .186ص  ،المرجع نفسه-2
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العث والسمین والرث والثمین (ذكره في الیواقیت).-4

الأرجوزة في الإمامة.-5

نظم في علم الجدول (ذكره في الیواقیت).-6

القواعد السریة في حل مشكلات الشجرة النعمانیة.-7

النمط الأكمل في ذكر المستقبل.-8

).المحبینقطف المهتصر في شرح المختصر، شرح على حاشیة مختصر خلیل (ذكره -9

صن الأندلس الرطیب.غكتاب نفح الطیب من -10
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- :التعریف بكتاب "نفح الطیب":المبحث الثاني

ة التي ر الأندلس الرطیب) ثمرة للزیالقد كان كتاب المقري المشهور (نفح الطیب من غصن 

وأعلامها أخبارا عن الأندلس والأدب أدباءهامع  رذاكقام بها إلى دمشق، حیث كان یت

غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرها لسان والتاریخ. وقد وضع له عنوان "نفح الطیب من 

یف في تعر الدین بن الخطیب" وهذا هو العنوان الذي عدله المقري بعدما كان "عرف الطیب 

على مدى تأثره بلسان الدین بن الخطیب وكانت مكانته  دبالوزیر ابن الخطیب"، مما یشه

ن الدین مما زرع في السیاسیة والأدبیة مرموقة ما أدى به إلى الحدیث لتلامیذه عن لسا

مر إلى كتابةالأ في معرفة لسان الدین بن الخطیب، فقد زعم المقري في بدایةنفوسهم الرغبة

أن المادة ما لاحظعنوان كتابه "عرف الطیب في التعریف بالوزیر بن الخطیب" لكن سرعان 

لكتاب "نفح مما اضطر إلى تغییر اسم اوأدبهاالتي جمع علیها كتابه شملت تاریخ الأندلس 

سمیت عرف الطیب «الطیب من غصن الأندلس الرطیب" ووزیرها لسان الدین بن الخطیب 

في التعریف بالوزیر بن الخطیب، ثم وسمته حین ألحقت أخبار الأندلس به، نفح الطیب 

.1»من غصن الأندلس الرطیب، وذكر وزیرها لسان الدین بن الخطیب

ى تألیف كتاب نفح الطیب هو اعجاب المقري بلسان ومن أهم الأسباب التي دفعت المقري إل

الدین بن الخطیب، فقد جعله مثالا یقتدي به في طریقة انشائه، نتیجة حفظه لكثیر من 

.120، ص 1أحمد المقري، نفح الطیب، ج -1
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رسائله وشعره، فحین لجوئه إلى المغرب أحس بالغربة والوحشة وهذا ما أدى به إلى التألیف 

عنه.

المولى أحمد شاهیني "قمقیةجالمدرسة ال"دیب الشام، وأمضیفة شاعر وكذلك ما أثاره

مما أدى إلى التشوق إلى معرفة ندلس ولسان الدین بن الخطیبوكذلك حین حدیثه عن الأ

أخبار الأندلس في جمیع النواحي التي جال فیها لسان الدین، فقد اعتذر في بدایة الأمر عن 

الكتاب حین فوعده بتألیف تألیف الكتاب، وهذا راجع إلى صعوبة الأمر فألح علیه الشاهین

فطلب من المولى أحمد الشاهین إذ ذاك هو الماجد المذكور، ذو «وصوله إلى القاهرة 

للتعریف بلسان الدین في مصنف یعرب عن بعض أحواله السعي المشكور، أن أتصدى 

وأنبائه... فأجبته...بل ان هذا الفرض غیر سهل... من جهات عدیدة أولها قصوري عن 

الأعباء الشدیدة... وثانیها عدم تیسر الكتب المستعان بها على هذا المرام، تحمل تلك

لما تكرر علي في ثم أنني لأنني خلفتها بالمغرب... وثالثها شغل الخاطر بأشجان الغربة...

غرمت على الإجابة لها للمذكور على من الحقوق... فوعدته هذا الغرض الإلحاح...

  لقد 1»بالشروع في القلب عند الوصول إلى القاهرة المعزیة، وأزعمت السیر عن دمشق...

كان كتاب نفح الطیب وسیلة یعود بها المقري من خلال أشعار الحنین إلى الوطن وتاریخه 

  ة.الماضي والقریب كفیلة لعودته النفسیة والروحی

مققیة: هي إحدى مدارس دمشق القدیمة تقع مواجهة للمدخل الشمالي للجامع الأموي، بناها حاكم دمشق سني جالمدرسة ال

.الأرعذشاويجقمق الدین 

  .85 80 76ص  1جأحمد المقري، نفح الطیب،-1
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لم یختلف المقري صاحب "نفح الطیب" عن غیره من العلماء المغاربة في الإحساس 

المشارقة للتراث الأندلسي والمغاربي وتهمیشه، وهذا راجع إلى ضعف الصلات بإهمال

، فلهذا كتب هذا الكتاب كمؤلف جامع وشامل یحقق لمركزیة الشرقیةالثقافیة، وإلى نوع من ا

والأندلس.هدف توصیل أخبار المغرب

فهو وثیقة والأسماروالأشعرخ الأدب تاریعن  معلومات كثیرةكان في نفح الطیب

و علاقته بالأندلس من الفتح حتى سبانالأندلس، وقد كتب على تاریخ الامضیئة في تاریخ

، فالغرض من تألیف نفح الطیب هو التعریف بابن سبانسقوط آخر قلعة اسلامیة على ید الا

والأندلس وأخبارها ورجالها ثانیا.الخطیب أولا

أولها: أن «ومن دواعي تألیف نفح الطیب تشجیع أهل الشام المقري على التألیف 

أبقى االله مأثرهم وجعلها على مر الزمان مدیدة.الداعي لتألیفه أهل الشام

ثانیها: أن الفاتحین للأندلس هم أهل الشام ذو الشوكة الجدیدة.

الأهل الأندلس هم عرب الشام الذین اتخذوا الأندلس وطنا مستأنفا ثالثها: أن أغلب أهل

وحضرة جدیدة.

ها بها في القصر والنهر، ورابعها: أن غرناطة نزل بها أهل دمشق، وسموها باسمها لشبه

.1»والدوح والزهر، والغوطة الفیحاء، وهذه مناسبة قویة العرى شدید

.117، ص 1أحمد المقري، نفح الطیب، ج -1
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فالقسم الأول خصه في الحدیث :كبیرینلقد قسم المقري كتابه هذا إلى قسمین و «

وفتح ،في وصف الجزیرة الأندلسیة،ثمانیة أبوابفیهاو  وأدبهاس وتاریخها عن الأندل

، والتعریف ببعض من لها وعز الإسلام بها ووصف قرطبة، وجامعها وقصورها،العرب

شرق، ، وذكر بعض الوافدین على الأندلس من أهل المالأندلسیینرحل إلى المشرق من 

وذكر طائفة من حكایات أهل الأندلس ونوادرهم الدالة على توقد أذهانهم والأخیر منها في 

الحدیث عن تألب العدو على المسلمین والأندلس، حتى استولى علیها، ومحى كلمة 

.1»...الاسلام منها

أما القسم الثاني من نفح الطیب فقد خصه بالتعریف بابن الخطیب ویتفرع إلى ثمانیة 

تتمثل في ذكر لسان الدین بن الخطیب وأسلافه الذین ورث عنهم صفات متمثلة في أبواب 

المجد، والثاني في الحدیث عن نشأته وكیفیة ترقیته وزارته وسعادته وذكر قصوره وأمواله 

والرابع  همن أخبار شافیة للعلالثالث خصه في ذكر المشایخ وما یتعلقوذكر الحاسدین له، و 

في مخاطبة الملوك وكبار الأئمة من أهل عصر والخامس ایراد جملة من نثره ذكر نشره 

ونظمه وطریقته في التألیف ومناسبات في فنون الأدب ومصطلحاته والسادس في مصنفاته 

تلامیذه اللذین أخذوا عنه العلم والمعرفة واقتدوا به، ومؤلفاته المحققة والسابع في ذكر بعض 

والثامن وهو الباب الأخیر خصه في ذكر أولاده اللذین أخذوا عنه العلم والمعرفة والحلم 

.173محمد عبد الغني حسن، المقري صاحب نفح الطیب، ص -1



18

والمجد وقد قدم مجموعة من الوصایا لهم في آداب الدین والدنیا، والنصائح فضیلة وال

  .مالمشتملة والحك

)1(

ونــــــــــــــــــــــــــــــــالمضموابــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأب

.وصف الجزیرة الأندلسیة-الباب الأول

.فتح العرب لها-الباب الثاني

.عز الإسلام بها-الباب الثالث 

.وصف قرطبة وجامعها وقصورها-الباب الرابع

رحل إلى المشرق من التعریف ببعض من-الباب الخامس

.الأندلسیین

.ذكر بعض الوافدین على الأندلس من أهل المشرق-الباب السادس

ذكر طائفة من حكایات أهل الأندلس ونوادرهم الدالة -الباب السابع

.على توقد أذهانهم

.الحدیث عن تألب العدو على المسلمین والأندلس-الباب الثامن

جزء الأول من كتاب "نفح الطیب" لا مثل لناتیي جدول توضیح
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)2(

ونـــــــــــــــــــــــــــــالمضموابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأب

ذكر لسان الدین بن الخطیب وأسلافه الذین ورثوا عنهم -الباب الأول

صفات متمثلة في المجد.

وزارته وسعادته وذكر الحدیث عن نشأته وكیفیة ترقیته -الباب الثاني

قصوره وأمواله وذكر الحاسدین له.

  هخصه في ذكر المشایخ وما یتعلق من أخبار شافیة للعل-الباب الثالث

مخاطبة الملوك وكبار الأئمة من أهل عصر.-الباب الرابع

وطریقته في التألیف ذكر نشره إیراد حملة من نثره -الباب الخامس

الأدب ومصطلحاته.ومناسبات في فنون 

مضفاته ومؤلفاته المحققة.-الباب السادس

ذكر بعض تلامیذه اللذین أخذوا عنه العلم والمعرفة واقتدوا -الباب السابع

به.

وهو الباب الأخیر خصه في ذكر أولاده اللذین أخذوا عنه -الباب الثامن

لهم  العلم والمعرفة والحلم والمجد وقد قدم مجموعة من الوصایا

في آداب الدین والدنیا والنصائح المشتملة والحكم.

الثاني من كتاب "نفح الطیب"جدول توضیحي یمثل لنا الجزء
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:تحقیقه - أ

یعتبر كتاب نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب أقدم كتاب عرفته المطبعة 

العربیة یتناول أخبار الأندلس فقد كان مصدرا یستقي منه. 

المستشرقون من أجل معرفة أخبار الأندلس وأهلها، ورغم كل هذا إلا أنه لم ینل 

وخیر طبقة ظهرت منه هي التي تولاها بالعنایة كل من «عنایة كبیرة من طرف المحققین، 

). لقد اعتمد هؤلاء المستشرقون على النسخ الخطیة 1855دوزي ودوجا وكریلوأیت (لدن

ن واكسفورد وغوطة وبرلین وكوبنهاجن وبطرسبرج ونشروا التي توفرت لهم في باریس ولند

الكتاب في قسمین یحتوي كل قسم على جزئین وألحقوا بذلك جزءا صغیرا یضم الفهارس 

.1»والتصویبات، ومع أن هذه الطبعة لم تشمل الا القسم الأول من النفح

م لنصوصتوخى المحققون الدقة في المقارنة بین المخطوطات، واجتهدوا في دراسته

من كتاب نفح الطیب، واعتمدوا على المصادر المتوفرة حینئذ، وقد استخدموا نفح الطیب 

كمصدر معتمد وجاء الكتاب ذا طابع علمي موثق.

تحقیقه وطبعاته المختلفة وطبعته المعتمدة في البحث:

لقد طبع "نفح الطیب" عدة مرات في مختلف بلدان العالم، یمكن لنا:طبعات الكتاب-

ذكرها كالتالي:

)، ص 1911، (تح: إحسان عباس، دار صادر، بیروت، 1أحمد المقرّي، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، ج -1

19.
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بالدقة والأمانة العلمیة وهي أول طبعة لكتاب نفح الطیب تتمیز هذه الطبعة طبعة لیدن: أ

,Dozi)دوزیودوجاكریلورایتم، وتعد من تحقیق: 1855بهولندا عام  kreiel,

w.right) اللذین اعتمدوا على النسخ الخطیة التي توفرت لهم في باریس ولندن...إلخ قسم

هؤلاء المحقیقین الكتاب إلى جزأین یتضمنان القسم الأول من النفح ونأكد كلامنا هذا في قول 

ونشرو الكتاب في قسمین یحتوي كل قسم على جزءین وألحقوا بذلك جزءا صغیرا یضم «

.1»ن هذه الطبقة لم تشمل إلا القسم الأول من النفحالفهارس والتصویبات، مع أ

ه) بمصر، 1279وهي أول طبعة في المشرق العربي التي طبعت سنة (طبعة بولاق: - ب

من عیوب هذه الطبعة أنها غیر محققة وبدون هوامش فهي ملیئة بالأخطاء ولا تتمیز بالدقة 

العلمیة.

بن عبد الرحمان المعروف ب"قطة العدوي".تقع في أربعة أجزاء قام بتصحیحها الشیخ محمد

م باشراف الشیخ محمد 1949ه/1302طبعت بالقاهرة عام طبعة المكتبة التجاریة: - ج

محي الدین بن عبد الحمید، والتي كانت مقبولة نوعا ما، التي جاءت في عشر أجزاء تفتقد 

فجاءت في «د قولنا هذا إلى الالتزام بالمنهج العلمي، ویغلب علیها الطابع التجاري، ویؤك

قلیلة، صورة مقبولة نوعا ما، ولذلك أبحث لنفسي أن أشیر إلیها باسم "تجاریة" اشارات 

.2»وإن كنت لا أعدها أصلا لأنها لم تعتمد على نسخ خطیة

)، 1911، (تح احسان عباس، دار صادر، بیروت، 1، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، جأحمد المقري-1

  .19ص

المرجع نفسه، ص ن.-2
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م) من تحقیق فرید رفاعي 1936ه/1355طبعت بمصر عام (طبعة دار المأمون: د

تحدیدا بالقاهرة في مطبعة عیسى البلبي الحلبي، تقع في تسعة أجزاء صغیرة.

طبعت في لبنان تحدیدا في بیروت، وتقع في عشرة أجزاء، طبعة دار الكتاب العلمیة: ه

كذلك دار شمس الدین، من اعداد ابراهیم1988والتي أعادت طباعة كتاب نفح الطیب عام 

الفكر التي طبعت الكتاب في عشرات أجزاءه من تحقیق یوسف الشیخ محمد البقاعى التي 

  ص).3964كانت عدد صفحاتها (

الطبعة المعتمدة في البحث:

م) من تحقیق احسان عباس 1968ه1388في بیروت لبنان عام (طبعة دار صادر: -و 

بعة التي اعتمدنا علیها في هذا البحث وقد رجع فیها وهي تتمثل في ثمانیة أجزاء، وهي الط

إحسان عباس إلى العدید من مخطوطات النفح من أجل التحري والتدقیق والأمانة العلمیة.

حظي، فقد ذكر احسان عباس النسخ التي اعتمد علیها فالبعض منها مطبوعة والبعض 

وجودها، فهي ثمانیة نسخ أشار إلى تلك النسخ برموز وذكر رقمها وعدد صفحاتها ومكان

:نذكرها على التالي

وهي من المكتبة الكتانیة التي ضمت إلى الخزانة العامة بالرباط (ورقمها: النسخة "ك": - أ

  ) ورقة...إلخ.286وتقع في (ك)، 2394

  ورقات...إلخ. 205ج بالخزانة العامة بالرباط وتقع في 768وهي رقم  النسخة"ج":- ب
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ورقة وفي كل صفحة 278ك بالخزانة العامة بالرباط وهي في  268م رق النسخة "ط": - ج

سطرا، قد كتبت بخط مغربي واضح خال من المد والتعریج...إلخ.25

ورقة، في كل 286ك، بالخزانة العامة بالرباط تضم 430رقمها هي  النسخة "م": - د

سطرا، وخطها أیضا مغربي واضح.24صفحة منها 

وهي نسخة خاصة كانت في ملك العلامة المحقق الصدیق ابراهیم النسخة "ب": - ه

بأنني أنوي تحقیق النفح قدمها إلى، مشكور الفضل مذكورا حفظه االلهالكتاني، فلما علم 

بالخیر.

ق بالخزانة العامة بالرباط وأصلها من مكتبة الزاویة  216وهي رقم  النسخة "ص": - و

سطرا وخطها مشرقي 31كل صفحة من صفحاتها ورقة وفي  290الناصریة وتقع في 

نسخي.

وهي نسخة خاصة یملكها الصدیق الكریم والكتبي المفضل الأستاذ قاسم النسخة "ق":  - ي

جبر صاحب مكتبة المثنى ببغداد، وقد تفضل مبادرا فأعریناها حین أعلمته أني أقوم بتحقیق 

ورقة،...إلخ.511الكتاب، وتقع هذه النسخة في 

،421یخ الأندلس وتحمل رقم قطع من تار «وهي أوراق كتب علیها المقتطفات":" - خ

الطیب...إلخ و یجدر بنا من خلال هذا أن ، وأكثر مادة فیها مأخوذة من نفح كوریالس

نقول أن احسان عباس یبدأ تحقیقه لنصح الطیب في اعداد مقدمته العلمیة التي استهلها 
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ودوافع التألیف ووفاته وتحدث أیضا عن أهمیة كتاب في التعریف بالمؤلف وذكر مؤلفاته

.1»نفح الطیب من عضن الأندلس الرطیب وربطه بثقافة المؤلف أحمد المقري

للمقري لأنه اعتمد على عدة مصادر دون الرجوع إلى أمهات قدم احسان عباس نقدا 

إن كتاب «د الكتب التي تتحدث عن الأدب والتاریخ والأندلس بحیث أنه قال في هذا الصد

الذي یجعله مضاعف عشرات الكتب لصعوبة الرجوع النفح قد اتخذ الطابع "الموسوعي" 

إلى تلك الكتب مجتمعة في نطاق وكذلك قام بنقد أسلوبه وطریقة استخدامه للغة واعتمد 

.2»أیضا على نسخ منها خطیته ومنها مطبعیة

قام المحقق احسان عباس باتباع خطوات دقیقة في تحقیق هذه الموسوعة التراثیة 

ومن بین هذه الخطوات أنه ربط أجزاء النصوص ببعضها بعدما كانت متفرقة بین أبواب 

، تراجمهمترجمات قصیرة مع الإشارة إلى مصادر وفصول وأضاف تعلیقات وشروحات وقدم 

یبة. قام بترجمة بعض فقرات من الكتاب، ووضع شرح ما یجب شرحه من مفردات غر  وقد

عناوین لأجزائه لكي یسهل على القارئ استعماله ومراجعته. فهذا الكتاب مقدمة إلى الطبقة 

العالمة والمثقفة من الناس التي تمیل إلى التراث.

الأعلام  وفي الأخیر خصص المجلد الثامن والأخیر للفهارس الشاملة، فهرسة

وذلك من أجل فصلها عن النص.الأماكن...إلخ. 

  .23-20 ص، 1ج أحمد المقري، نفح الطیب، -1

.18المصدر نفسه، ص-2



25

وفق احسان عباس في تحقیقه لكتاب "نفح الطیب" حیث قام باستعمال ثمان نسخ 

بعضها مطبوعة والبعض الآخر مخطوطة، بحیث أنه استخدم أیضا مخطوطات جدیدة 

تعتمد على الدقة العلمیة والوضوح.

تصنیف الكتاب بین أدب السیر والتراجم:-

مؤلف طریقة خاصة به في التألیف، وكذا منهج یتبعه في التصنیف، من المعقول أن لكل 

فهذا یعتبر جزء لا یتجزأ من شخصیته. فنموذجنا هنا هو كتاب "النفح الطیب" فهو واسع 

میل إلى البحث والتحقیق، الأطراف، یمیل فیه أحمد المقري إلى التدوین والنقل أكثر مما ی

الطرائق التي سلكها "أحمد المقري" من أجل بهذا الكتاب من أجل جمع كل فاستعننا

التصنیف ومذهبه في التألیف.

انتباهنا في طریقة المقري هو النقل الهائل للكثیر من الكتب التي اطلع ما یلفت أولا:

علیها سواء، كتب قدیمة أو معاصرة أو الكتب القریبة إلى عصره والتي اطلع علیها في بیته 

أو قصرت، فلم أو المكتبة الخاصة به وكذلك نقل العدید من النصوص الشعریة مهما طالت 

ا بنقل الأخبار الطویلة ونقل نصوص كاملة من كتب اطلع یكتفي بهذا فحسب بل اهتم أیض

علیها وذلك من أجل جعل "نفح الطیب" مكتبة شاملة تحتوي على عدة كتب من تألیف غیره 

بالمغرب فلما وقد كان المقري یملك من كتاب جده هذا نسختین «ویظهر لنا هذا في قول: 

من فوائده كثیرا حتى بلغ مجموع ما دونه منه في ینقل"نفح الطیب" أخذ بدأ بتصنیف 
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لم یكتفي المقري بالنقل من كتاب "المحاضرات" لجده أبي عبد ،1»النفح إحدى عشر صفحة

في  ثالذي یتحدالحقائق والرقائق"االله محمد فحسب بل نقل أیضا شطرا كبیرا من كتاب "

الحقائق بالرقائق، ومزجت هذا الكتاب شفعت فیه«مجمله عن التصوف فصرح بذلك قائلا: 

المعنى الفائق باللفظ الرائق، فهو ربدة التذكیر، وخلاصة المعرفة، وصفوة العلم، ونقاوة 

.2»العمل

جده واشادته التي بلغت عدة نشادات والإفادات" فنقل إفادةنقل أیضا عن كتاب "الا

صفحات من النفح.

قام المقري بترجمة "لأبي عثمان بن لیون التجریبي" في كتابه "نصائح الأحباب 

توي على مكانة كبیرة في النفح، فنقل عنه بضعا وثلاثین صفحة وهو یح" الأدبوصحائح 

انتهى ما لخصت واخترت من الكتاب «ختم المقري ما نقل من كتاب النصائح قائلا: و 

.3»المذكور

لقدر من النقل، فقام أیضا بنقل كتاب "الأبیات المهذبة في لم یكتفي المقري بهذا ا

عشر صفحة منقولة كاملة، كذلك نقل عن كتاب 15" فبلغ عدة الصفحات المثقوبةالمعاني 

والحكم" وهي عبارة عن أبیات شعریة آخر والذي عنوانه "انداء الدیم، في المواعظ والوصایا

.88محمد الغني حسن: المقري صاحب نفح الطیب، ص-1

  .89ص، 1جأحمد المقري، نفح الطیب،-2

المرجع نفسه، ص ن.-3
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الأبیات وإلا لضاعت على الاطلاق، ومن لإبن لیون، فلحسن الحظ أن المقري نقل هذه

بعض أشعار هذا الكتاب نذكر: وما أصدقه وهو یقول:

ه          فلتكن عن ذاك مصروف الطمعلــــــــــــــــــلا رد  كل ما قد فات

.1عــــــــــــــــــــــــــــجلصبا؟          قلما أدبر شيء فر أیعود الحسن من بعد ا

صفحة من "النفح" بما أن لقد بلغ نقل المقري لكتاب "أنداء الدیم" ثلاثا وعشرین 

المقري ینقل عن غیره إلا أنه كان ینقل أیضا عن نفسه ویشیر بذلك إلى إشارات حتى لا 

یفیق القارئ أنه نقل عنه نفسه. فما یدفعنا بالقول أن المقري تجاوز حدا أبعدا من النقل حیث 

املا من كتاب "الدخیرة" لإبن بسام فهذا الكتاب یتحدث عن الهجاء. نقل أیضا فصلا ك

قال فلان، أو قال فلان ما «استخدم المقري في نقله هذا عبارات دالة عن النقل مثل 

، لم یعتمد المقري على النقل فحسب 2»صورته، أو یقول: ونص محل الحاجة من الشاهد

ابداء رأیه فیه ویحكم علیه، فهذا تعتبر خاصیة بل عند انتهائه من نقل ما یرید نقله، یقوم ب

جیدة في النقل لدى أحمد المقري.

من الملاحظ في طریقة المقري في التألیف والتصنیف هو التكرار الذي قد نصادفه 

محلها، فكان یدون كتابه كثیرا في كتاب "نفح الطیب"، فقد یصادف القارئ كتابة في غیر 

هذا في غیر منهج في التألیف، بحیث یذكر لنا الأخبار والأحداث والأفكار ویطول في 

كلامه وینتقل إلى موضوع آخر فینسى الموضوع الذي قبله فیشرع بكتابة صفحات قلیلة 

.90محمد عبد الغني، المقري صاحب نفح الطیب ، ص-1

.92، صنفسهلمرجعا -2
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قول أن المقري قد تعمد ال فیعود إلى الموضوع الأول ویذكر عن ذلك الشيء فمن هنا یمكن

  ذلك.

ویتبن لنا التكرار في كثرة الروایات التي عرضها فیقع المقري في تكرار دون قصد. 

ومن الغریب أیضا أنه قد یترجم لشخص في موضع كتابه ترجمة یأخذها من كتاب أو كتب 

الأول فتختلف مع اسم الشخصاسمهعدیدة، ویذهب كذلك لترجمة شخص آخر یتفق 

تفق الترجمتان لأنه یتحدث عن شخصین مختلفتین.الترجمة الأولى عن ثانیة، فلا ت

ما یلفت الانتباه في كتاب "نفح الطیب" على الخصوص طریقة الاستطراد للمقري في 

التألیف فیتبن ذلك في أنه یتحدث عن موضوع معین فیتركه فیدخل إلى موضوع آخر في 

عود إلیه اطلاقا غرض آخر فعند انتهائه یعود إلى الموضوع الأول أو من المحتمل ألا ی

فیشتت أفكار القارئ بهذه المسائل المشعبة.

أما بالنسبة للقارئ الذي یقرأ من أجل الترفیه فقد یجد المتعة في التنقل والتحول من 

وقد خرجنا بالاستطراد إلى الطول، وذلك منا «: قولههذا بموضوع إلى آخر. وقد أكد المقري

.1»العناننمسك مع جاذب الأدب فلاسترسال 

ر والنثر، بحیث قام المقري بالنقل من الكتب الأخرى یشمل كتاب "نفح الطیب" الشع

لم یرغب المقري «في هذا الصدد:  فدون أن یذكر المصدر الذي نقل منه، وقال شوقي ضی

أن تنسب هذه الصفة له، فأراد إبعادها عنه بدلیل أنه صادق، یستخدم الأمانة العلمیة في 

.565، ص1أحمد المقري: نفح الطیب، ج-1
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ولم أقف على كل هذا الكتاب المذكور بل على «فقد قال في هذا الصدد كتب رجوعه إلى ال

حیان الغرناطي أنه ذكر في كتاب "أعیان العصر لابنبدلیل أنه وقف في ترجمته .1»بعضه

فوجدت فیه ترجمات أبي حیان واسعة، فرأیت أن أذكرها بطولها لما فیها «وأعوان النصر" 

.2»من فوائد

فمن خلال هذا یمكن لنا تصنیف كتاب نفح الطیب أنها موسوعة تاریخیة شاملة 

على الكتب،  الاطلاعلجمیع الكتب القدیمة والمعاصرة والقریبة إلى عصره، فاستخدم مذهب 

والصدق في بیان ذلك، راغبا أن یوضح ما هو غامض للقراء.

" في الكثیر الأعم المقري هذه النقول دون أن یعین مصدرها من "المغربوأخذ«

منها، حقا إنه سمي على بن سعید عشرات المرات، ولكن حاول في أغلب الأحوال أن 

یضئل القارئ، فنقل عنه دون أن یسمیه مرارا وتكرارا. وأحیانا كان ینقل عنه ویزعم أنه 

.3»ینقل عن الحجارى في "المسهب"

محتوى الكتاب (نبذة عن أهم ما ورد فیها):

الذي لطیب من غصن الأندلس الرطیب" أقدم كتاب أندلسي ظهورا للنور، كتاب "نفح ا

عرضته المطبعة العربیة بمختلف أجزائه، والذي طبع عدة مرات وأحسن طباعته هي طبعة 

احسان عباس الدار الصادرة من تألیف أحمد المقري الذي هو من أصل تلمساني. فیعد هذا 

.512، ص1، جأحمد المقري: نفح الطیب-1

.102، صنفسهمصدرال -2

.19طبعة دار المعارف، صد. شوقي ضیف: المغرب في حلى المغرب-3
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الكتاب ثمرة زیارته لدمشق، فذكر أحمد المقري في مقدمته أنه كتب هذه الموسوعة تلبیة لم 

قمقیة الذي كان أشد إلحاحا إلى ذلك، جالمولى أحمد شاهین، أحد أساتذة المدرسة الطلب 

أحمد شاهین، إذ ذاك، وهو الماجد المذكور، ذو فطلب مني المولى«فقال في هذا الصدد 

أن أتصدى للتعریف بلسان الدین في مصنف یعرب عن بعض أحواله السعي المشكور، 

تلبیة ففي بدایة الأمر تردد المقري عن تألیف هذا الكتاب لصعوبته وباعتبار أن ،1»وأبنائه

هذا الطلب وشرع هذا الغرض لیس سهلا. لكن ومع اصرار المولى شاهین قبل المقري تلبیة 

ثم إنني لما تكرر لما تكرر علي في هذا «د في تألیف هذا الكتاب وقال في هذا الصد

الإجابة لما للمذكور... الغرض الإلحاح، ولم تقبل أعذاري، التي زندها شحاح عزمت على 

.2»إلى القاهرةفوعدته بالشروع عند الوصول 

"في بدایة الأمر كان عنوان الكتاب "عرف الطیب في التعریف بالوزیر ابن الخطیب

فقرر حین إذن وأخبارهاالمادة لاحظ أن معظمها تدور حول الأندلسفعند انتهائه من جمع 

الرطیب، ووصف وزیرها لسان الدین بن نفخ الطیب من غصن الأندلس«تسمیته

.3»الخطیب

جعل المقري كتابه في قسمین كبیرین، فالقسم الأول یشمل رحلته ووصف جزیرة 

الأندلس، وما تحتویه من محاسن، وتحدث أیضا عن فتح المسلمین للأندلس وما تعاقب 

.19یف، المغرب في حلى المغرب،صد. شوقي ض-1

.70، ص 1أحمد المقري، نفخ الطیب، ج -2

المرجع نفسه، ص ن.-3
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وصف قرطبة ومحاسنها علیها من خلفاء وامراء إلى غایة عصر ملوك الطوائف، وأیضا 

وذكر بعض الوافدین على الأندلس من المشرق س إلى بلاد وقام بتعریف الرحل من الأندل

أهل المشرق، وفي نهایة القسم الأول قام بذكر مذاهب الأندلسین وسائر أحوالهم.

أما القسم الثاني فیشمل التعریف بلسان الدین بن الخطیب ونشأته وترقیته ووزارته 

وذكر مشایخه الجلة وأولاده وغیر ذلك.

لأندلس الرطیب مرجعا مهما في تاریخ الأندلس "نفح الطیب" من غصن اكتابیعدّ 

، باعتبار یتمیز بخصائص كثیرة باعتباره مصدرا لأدب السیر الذاتیة وفیه ذو قیمة لا تقدر

ثروة غزیرة في الشعر والنثر عن أهل الأندلس، بمحاولة اعطاء الأندلس نظرة جدیدة في 

الطیب" ضمن أهم الكتب في تاریخ العالم من الناحیة الأدبیة، من هنا یمكننا تصنیف "نفح 

الأندلس.

منهج الكتاب وخطته: 

یتبعه في كتابة كتابه وخطة معتمدة علیها. سلك كتاب لكل مؤلف منهج خاص به 

"نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب" طریقة في التألیف بحیث جعل المقري كتابه في 

قسمین رئیسین، وجعل لكل قسم ثمانیة أبواب، یتعلق القسم الأول بالأندلس ووصف أراضیها 

الدیانة الاسلامیة فیها وتحدث وطبیعتها وقصورها وتحدث أیضا عن فتحها وقوةومحاسنها

فقد خصه بالتعریف بلسان صانعها. أما القسم الثاني عن الخلافة الأمویة أیضا بساتینها وم
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الدین بن الخطیب وأخباره، أصله، منشأه وثقافته ووزارته وتلامیذه والندماء والأصدقاء 

.والمصنفات والمؤلفات

حدد المقري سبب التألیف لكتاب "نفح الطیب" الذي أل به إلى تصنیفه، فكان ثانیا:

یب بأشعاره ومغرما بعلمه وأفكاره، الذي كان كثیر الذكر للأندلس محبا للسان الدین بن الخط

ومجالها الطبیعي، فطلب منه المولى شاهین بتألیف "النفح" كتاب یتحدث عن لسان الدین بن 

اره، فاعتذر له المقري لعدم استطاعته الإیفاء بالوعد، فلما ألح علیه الخطیب وأحواله وأخب

الشاهین قبل بتألیف هذا الكتاب بعد عودته إلى مصر. وما إن بدأ "أحمد المقري" كتابه حول 

شخصیة أندلسیة واحدة إلا أن وجد نفسه قد جمع كتابه حول الأندلس كلها.

ابه أسلوبا أدبیا رائعا، ملیئا بالشجع المطرز استخدم "أحمد المقري" في مقدمة كتثالثا:

أدب الرحلة والدلیل الذي یتضمن العدید من الموضوعات والمواقف، وكذلك فیها ما یسمى ب

مثل رحلته في البئر والبحر من المغرب إلى مصر، ووصف المراكب وسیرها على ذلك قول 

انیة الریاح، وراكب البحر على صفحة الماء، وتأرجحها على هامة الأمواج، وتمزقها من ع

وما یسیطر علیه من خوف ویتمثل بالبیت الشعري اللطیف:

.1ان          البحر والسلطان والزمانـــــــــــــــثلاثة لیس لها أم

ویبدع ابداعا رائعا حین وصفه هو یقترب البیت العتیق ویطوف حوله، وكذلك حین 

ه إلى مصر یصف لنا روضتها ونیلها وردد في هذا الصدد شعرا كثیرا، ومن ولوص

.723مصطفى الشكعة، مناهیج التألیف عند العلماء العرب (سم الأدب)، دار العلم للملایین، ص -1
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الخصائص التي تجعل مقدمة الكتاب فریدة من نوعها وصف المقري لبلاد الأندلس وارتحاله 

عنها وطریقة الحزینة التي ودع فیها أهله وأحبابه وخلانه ووصف ملامح الأسى والحزن 

فإن مقدمة الكتاب طویلة جدا لإحتوائها على فنون أدب البادیة على وجهه، زیادة على هذا 

الرحلة والدیار ومسارح الشعراء...إلخ.

صفة استخدم في مجمل الكتاب أسلوب مشوق وجذاب، أنه یضم العدید من الرابعا:

والأسجاع ولعل هذا ما یجعل القارئ یقارب أسلوبه بأسلوب لسان الدین بن الخطیب.

یلة تجعل القارئ في تساؤلات كثیرة في متاهة، بحیث لا یستطیع وكذلك وجود استطرادات طو 

التفریق بین المواضیع المذكورة في الكتاب.

استخدم المؤلف التكرار في العدید من المواضیع فمثلا یذكر خبر طویل لكن خامسا:

یذكره عدة مرات وهذا ما جعله من عیوب الكتاب ولو تخلص الكتاب من هذا التكرار لزادت 

مته ومكانته التاریخیة.قی

ومن محاسن الكتاب أن المقري اعتمد على مصادر لرواة، فیرد كل خبر إلى سادسا:

أصله وكل شعر إلى مصدره الأصلي، وهذا ما أهله إلى جمع عدد كبیر من مصادر 

الأندلس التاریخیة والأدبیة.

وكتاب "نفح الطیب" یعتبر خاتمة الموسوعات الكبرى المتخصصة في عرض «

التراث الاسلامي الأندلسي من تاریخ وبلدان وأداب وترجمات وسیاسة ووزارة وفتوح 
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عة وأخر مخزیة، وهو في جملته بالنسبة للأدب اصنفحات وحروب ودس وهزائم وص

.1»الأندلسي كتاب الكتب وسفر الأسفار

ب حسب الدارسین: أهمیة الكتا

یعد "نفح الطیب" من أهم المصادرالعربیة، الذي اعتمد علیه المتخصصون والدارسون 

في تاریخ الأندلس، فقد جمع المقري في (نفحه) أخبار الأندلس السیاسیة والثقافیة والعمرانیة 

على وكذلك الإقتصادیة، وضمنه تراجم كثیرة لرجال الأندلس من فتحها إلى سقوطها، شاهدا 

ذلك بمقطوعات طویلة من نثرهم وشعرهم وموشحاتهم وأزجالهم ورسائلهم وخطبهم ونوادرهم. 

حقیبة أنباء، وقمطر «عربیة شاملة للأندلس، فقد وصفه شكیب أرسلان بأنه موسوعةفهو 

.2»بأدیبفلیس هأومن لم یقر أشعار،وخزانة أدب، وكشكول لطائف، ودیوان حوادث،

الاستغناءاعتمدت كل الدراسات المتعلقة "بنفح الطیب" كمصدر أساسي، ولا یمكن 

والتحقیق. الأندلس بالدرسعنه في البحث عن أي موضوع من الموضوعات التي تتناول 

فالكاتب الذي یكتب عن تاریخ الأندلس والوضع السیاسي من الفتح حتى السقوط، لا 

وا في وذكر أیضا أخبار العهد الأخیر عن العرب اللذین بقبد له أن یعود إلى "نفح الطیب" 

الأندلس بعد سقوطها، فمن هنا یصبح النفح عمدة المصادر وأهمها في ذكر هذه الفترة 

  .725ص مناهج التألیف عند العلماء العرب (قسم الأدب)، ، مصطفى الشكعة-1

  .ن نفسه، صالمرجع -2
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الأندلسیینالمضطربة من تاریخ الإسلام في الأندلس، بل تناول تاریخهم بعد السقوط وطرد 

إلى شمال إفریقیا.

ذكر هذا، للأندلس فخص المقري الكثیر من صفحات فیما یخص التاریخ الثقافي ل

بحیث تتعذر الكتابة عن الفقه والحدیث والتفسیر والتاریخ والأدب والعادات والتقالید دون 

الرجوع إلى "النفح"، ذكر في "نفح الطیب" العلماء هاجروا إلى المشرق من أجل الاستفادة من 

ة في تاریخ العلاقات ما بین الشرق والغرب.بمعارفه، فهذا الكتاب موسوعوالاستمدادعلومه 

على معلومات هائلة التي قدمها، والتي لازالت لاحتوائهیستمد "النفح" قیمة كبرى 

مغلقة عند الباحثین المشارقة والمغاربة على حد سواء، وهي تلك الاشارات التي نثرها المقري 

أحوال العالم الاسلامي في تلك في كتابه عن صورة القرن العاشر والحادي عشر الهجریین، و 

الفترة من الزمن، وألح كثیرا في حدیثه عن فاس والجزائر ومراكش والقاهرة والحجاز والشام 

ودمشق.

ذكر "المقري" عدد كبیرا من المصادر في كتابه النفح، وخاصة الأندلسیة منها، فلنفح 

شتى المجالات، بحیث نقل أهمیة كبیرة فهو یمثل فهرسة للمصنفات الأندلسیة المختلفة في 

علیه، وما ظهر من مصادر حول الأندلس  الاطلاعلنا منها نصوصا طویلة لم یتسنى لغیره 

إلى یومنا هذا، فلا نعرف عن الكثیر من المصادر التي تعرضت للتلف والضیاع إلا تلك 

الأندلس. ا ثمینا عن نز حه، فلولا عنایته بها لفقدنا كالنصوص التي ذكرها لنا المقري في نف

على نسخ أوسع من تلك حققت وظهرت ونذكر في سبیل هذا نصوص  لاطلاعهللمقري میزة 
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وكتاب المقتبس لابن ، كتاب المغرب في حلا المغرب لإبن سعید، كتاب الذخیرة لابن بسام

حیان.

ومن هنا عمد الأربیون على تحقیقه وترجمته وهذا نظرا لأهمیته العظیمة التي یحملها 

الكتاب، فقد حقق أكثر من مرة.هذا 

،
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-.المبحث الثالث:السیاق التاریخي بین الكتاب والكاتب

المرحلة التاریخیة التي ألف فیها الكتاب "نفح الطیب":-1

شهد القرن الحادي عشر میلادي اضطرابات، التي تتمثل في فوضى في جمیع 

قرطبة، فلم یتحمل المجتمع هذه الضغوطات مما أدى إلى جوانب الحیاة، وعدم الاستقرار في 

وهذا  ""الوزیر أبو الحزم محمد بن جهورمویة في قرطبة وقد أعلنانهیار حكم الخلافة الأ

لعدم وجود من یترأسها أو من یصلح لذلك.

كل أمیر بنا ستقرفان وتفكیكهم بین عائلات عسكریة، تفتت الأندلسیو أنداكظهر 

مع عائلته، وهذا التحول أدى إلى دخول الأندلس في عصر جدید معروف حیته العسكریة

بعصر "الملوك والطوائف" إذ انقسمت إلى أكثر من عشرین أسرة حاكمة تحت ثلاث سلطات 

كبیرة یطمح كل منها إلى سیطرة وبسط نفوذها على الأندلس.

حقیق مطالب لم تكن هذه القوى متعاونة فیما بینها، ولیس هدفها السعي من أجل ت

المسلمین، لكن الخاصیة المشتركة بینهم هي المنافسة لتوسیع نفوذها وأراضیها على حساب 

بعضهم البعض فكانوا یستخدمون أیة وسیلة من الوسائل من أجل تحقیق رغباتهم ومطالبهم.

وجعل االله بین أولائك الأمراء ملوك «وتحدث لسان الدین بن الخطیب في هذا الشأن قائلا: 

ائر الطوائف من التحاسد والتنافس والغیرة ولم یجعله بین الضرائر المترفات، والعش

المتغیرات، فلم تتصل لهم في االله ید، ولا نشأ على التعاقد عزم، ولا توجه 
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وفي هذه المرحلة التاریخیة ألف كتاب "نفح الطیب" للمقري الذي كان .1»قصدالإستكثار 

بعیدا عن وطنه وعن أحبابه وخلانه فكتب هذا الكتاب كموسوعة ملیئة عن أخبار الأندلس 

وأحوالها وظروفها.

هكذا كانت العلاقة بین هذه القوى علاقة عدائیة قائمة على الحذر من العدو، بحیث 

ة في بناء الحصون، وطلبوا المساعدة من الممالیك النصارى وذلك قام كل ملك بالمسارع

بالسلاح أو بالرجال وغیر ذلك من أجل الحفاظ على ملكهم  ءااسو بتقدیمهم ید العون 

ومكانتهم السیاسیة وذلك مقابل دفع جزیة وما یعرف بالغرامة المالیة من أجل ذلك.

لطوائف من تفرقة وتشتت ملوك النصارى هذا الوضع الذي یسود ملوك استغلا

وغرور، فقاموا بفرض علیهم شروط والتي تتمثل في مساومة أراضیهم، وكذلك یتسابقون 

بالفوز بالحصن من خلال تهدیدهم بمحالفة العدو إن یقوموا بالتنازل على مجموعة من 

والها حصونهم، وهذا ما أدى إلى اضعاف هذه الإمارات، بمجرد خسارتها أملاكها وأم

قال ابن خاكان: إن طلیطلة أخذت یوم «سقطت "طلیطلة" على ید ملك قشتالة ها،وثروات

.2»ه بعد حصار شدید، انتهى478الثلاثاء مستهل صفرسنة 

أعمال الأعلام، الوزیر ابي عبد االله محمد بن عبد االله بن سعید الغرناطي الأندلسي الشهیر بلسان الدین بن الخطیب: -1

.221تر: كشرودي حسان: دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص 

.354، ص 4أحمد المقري، نفح الطیب، ج -2
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، 478وقال ابن علقمة طلیطلة أخذت یوم الأربعاء لعشر خلون من محرم سنة«

.1»فكانت وفقه الزلاقة في سنة بعدها، انتهى

أثرت حادثته سقوط طلیطلة على نفوس ملوك الطوائف والذي استغله المرابطون في 

من السقوط بإنقاذهامواجهة العدر المسیحي، فنجحوا في اعادة الأندلس، بحث قاموا 

الحقیقي، وأصبحت الأندلس مدینة عربیة إسلامیة.

ه الفترة، إلا مع الرغم من الانحطاط السیاسي والعسكري الذي مرت به الأندلس في هذ

أن الحیاة العلمیة بقیت قویة ومزدهرة ویظهر ذلك من خلال انتشار العلوم والمعارف في 

جمیع أنحاء الأندلس.

المرحلة التاریخیة التي ألف عنها الكتاب:-2

یجدر بنا أن نتحدث عن المرحلة التي ألف فیها المقري كتابه "نفح الطیب" والعصر 

الذي قام بالكتابة عنه.

هذا العصر هو عصر الأندلس الذي شهد منه العقد الثالث من القرن العاشر هجري 

ر والشام وضمها ولایتین عثمانیتین، وكان سبب استیلاء السلطان سلیم العثماني على مص

ذلك الاحتلال التركي الذي شهده الشرق العربي، ویتبین ذلك من خلال مقولة محمد عبد 

في أخریات عهد سلیم، وعهد ابنه سلیمان العثمانیینوقد اتسعت حملات «العتي حسن 

.355، ص 4أحمد المقري، نفح الطیب، ج -1
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القانوني، فامتدت إلى شمال افریقیا، بفضل قرصنة أسرة بربروس ورئیسها خیر الدین 

.1»الذي كان أكبر قائد بحري في وقته

حتى قام حسن بن خیر الدین التركي ومع تواصل مطامع الأتراك في إفریقیا والمغرب 

  ه.952تي تقع في الجزائر وكان ذلك عام باستیلاء على تلمسان ال

، فقد الانقراضوبعد أن استولى الأتراك على تلمسان، تعرضت دولة بني زیان إلى 

غلب الأمر على السلطان "أبو عبد االله الشیخ" سلطان الدولة السعدیة في المغرب الأوسط، 

استرجاعهافلم یرد دخول الأجانب إلى البلد الاسلامي فبعث جیشه إلى تلمسان من أجل 

.واستیرادها

ومع شدید العزم والإصدار نجح هذا السلطان في استرجاع تلمسان والتي دخلها سنة 

االله" وعادوا  وقام بطرد جمیع الأتراك منها، لكنهم لم یستسلموا لرغبة السلطان "أبو عبد.957

إلى تلمسان وأصبحت ملكهم.

لعل حادثة استیلاء الأتراك على تلمسان كانت سبب توتر العلاقات بین السلطان 

العثماني وسلطان المغرب، والذي أدى إلى دخول العدید من الوسطاء من أجل التواصل

بینهما والرغبة في حدوث صلح بینهما إلا أن مطامع الأتراك تزداد بامتدادها إلى فاس 

ولكن مع رغم الإصدار استطاع العودة علیها فقاموا بطرد "أبو عبد االله الشیخ"، واستحواذها

ه. ولا ید أن نفتخر بسلطان المغرب وحبه لوطنه وانتمائه وافتخاره بالقومیة 961الیها سنة 

.7حمد عبد الغني حسن: المقري صاحب نفح الطیب، صم-1
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، فكان من الأوائل اللذین رفضوا الحكم العثماني على مصر وتدخل العثماني شمال العربیة

لا بد أن «إفریقیا، وكان حاقدا على السلطان سلیمان القانوني بحیث أنه قال في هذا الشأن: 

.1»، وأخرج الترك من أحجارها...!رأغزو مص

فقاموا بقتله في فكانت نتیجة موقف سلطان المغرب أن دبرت له مكیدة من الأتراك

وطنه وبعثوا برأسه إلى الأستانة، فأمر له أن یعلق على باب القلعة.

مع هذه الظروف الصعبة التي یمر بها أسرة الشیخ المقتول، وتأثرها بمقتل أبیهم 

اغتنم هذه الفرصة لیحرض السلطان العثماني هذه الفرصة و المعلق رأسه على الكعبة، استغل 

ابن أخ لهما لیتنافسا على الملك.إنهلذي قیل أحد من أسرة الشیخ ا

على ثرواتها وخیراتها بقیادة حسن خیر للاستیلاءاستطاع الأتراك العودة إلى فاس 

الدین بربروس، لكن الهزیمة كتبت علیهم، وكان أبناء أسرة "الشیخ" یلجؤون إلى الأتراك من 

مسلمون للاستفادة بهم على أجل الاستعانة بهم، كما یلجؤون أیضا إلى أعدائهم الغیر

بعضهم البعض، وغلبت الأطماع على هذه الأسرة فقسموا ملك أوطانهم وحتى دینهم مما جر 

ئب وبلاء.اعلیهم من مص

العدو العثماني والعدو المسیحي هذه الفرصة في استغلال ثرواتها واحتلال فانتهز

البلاد.

.8محمد عبد الغني حسن: المقري صاحب نفح الطیب، ص-1
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العباس الملقب بالمنصور استطاع هذا الصراع القائم بین أبناء وفي عهد السلطان أبي 

وقیل أنه بورك على هذا السلطان الملقب بالذهبي والدلیل على ذلك یهدأالأسرة الواحدة أن 

كان للمنصور لا یعطي في الرواتب إلى النضار الصافي، والدینار الوافي. وكان ببابه كل «

الصوغد لغیر ذلك من عینار الوافي، دون ما هو مدیوم أربعة عشر مئة مطرقة لضرب ال

.1»والأقراط والحلي...

وما اه،من خلال الفصل الأول أن نعرف بالكاتب أحمد المقري ونحدد محتو استطعنا

من تاریخ الأندلس والحدیث عن لسان الدین بن الخطیب كذلك حددنا المرحلة یتضمنه

ئبا عن وطنه وأحبته وخلاله كذلك العصر التاریخیة التي كتب فیها المقري كتابه وهو غا

الذي كتب عنه كتابه هذا.

.10محمد عبد الغني حسن: المقري صاحب نفح الطیب، ص-1
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تمهید:

النثر الفني من مفهوم النثر ومفهوم النثر خصائصیتحدث هذا الفصل التطبیقي 

فرع من فروع النثر باعتبارهاالفني كما تطرقنا إلى التعریف بین النثر الفني وفنون النثر 

الفني، كما تطرقنا أیضا إلى تحدید العلاقة بین البلاغة والأسلوبیة وذلك من خلال كتاب 

البلاغة والأسلوبیة لدكتور محمد عبد المطلب.

لكل من العدول والتكرار النمطي والسیاق واصطلاحیةوقدمنا كذلك تعاریف لغویة 

على تعاریف بعض اعتمدناظور كذلك وذلك من خلال موسوعة لسان العربي لابن من

البلاغین منهم السكاكي، الجرجاني، إبن الأثیر.
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-الفني:المبحث الأول: حول مفهوم النثر والنثر

حول مفهوم النثر:–1

النثر جنس أدبي وشكل من أشكال الأدب العربي والذي یعتبر نوع من أنواع الأدب 

الإنشائي، ففي مفهومه العام كلام لم ینظم في أوزان وخواف، یدخل ضمن الكلام العادي 

الذي یستخدم في الحیاة الیومیة، لم ینظم على أساس الوزن والقافیة، فهو كلام مطلق دون 

الشعر «بن وهب في هذا الصدد: ابالوزن والقافیة بحیث قال قیود عكس الشعر المقید 

محصور بالقافیة، فالكلام یضیق على صاحبه والنثر مطلق غیر محصور، فهو یتسع 

وبهذا نقول أن النثر كلام مسجوع غیر خاضع لقیود یلتزم بها وینقسم النثر إلى ، 1»لقائله

ضربین هما النثر العادي والنثر الفنّي.

ر العادي یعتبر لغة التخاطب الیومیة الذي یتكلم بها القدامى، كذلك یستعمل في فالنث

من المحسنات اللّغویة الضرب من النثر مجرّد االأحادیث الذي یتخاطب بها الناس، فهذ

الفني ذلك ونعني بالنثر «عكس النثر الفني الذي یرتقي إلى مستوى الفن والمهارة والبلاغة 

یولیه صاحبه عنایة خاصة من حیث الصیاغة والأداء الجمیل فیكون له بذلك النثر الذي

الألفاظ وحسن الصیاغة، انتقاءالذي یعتمد على ، 2»أثر في نفوس المتلقین والسامعین

فهذا  ،همسوخصوبة الخیال ممّا یجعل له تأثیر في نفوس المتلقین وتحریك مشاعرهم وأحاسی

، 1967، بغداد، 1الكاتب، البرهان في وجود البیان، تح: أحمد مطلوب وخدیجة حدیثي، مطبعة العاني، ط ابن وهب -1

  .161ص 
، 2007، الطبعة 5240مجموعة مؤلفین، فنون النثر العربي القدیم، منشورات جامعة القدس المفتوحة، الرقم المقرر -2

  .17ص 
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كبیرًا من خلال البحث فیه ودراسته وكذلك ما یمیزه اهتماماالضرب من النثر قدم له النقاد 

ن، هما الخطابة والكتابة الفنیةجدولین كبیری إلىوهو یتفرع «من صفات وخصائص 

المكتوبة كما تشمل صصالق وهي تشمل–النثر الفنيباسما بعض الباحثین ویسمیه–

1.»التاریخیة المنمّقةالكتابة الرّسائل الأدبیة المحبّرة، وقد تتسع فتشمل 

لذي جعل مكانتهم الّذین تفوقوا في النثر الفني، لاومن أشهر كتّاب العصر القدیم 

  .الخعبد الحمید الكاتب... -الجاحظ-أعلى وأرفع نذكر: لسان الدین بن الخطیب

حافل بأنواع ،فمن خلال هذا نقول أن النثر الفني لون من التعبیر الأدبي المنثور

المحسنات البدیعیة، التي ترفع من قیمة أصحاب هذا الضرب من النثر (النثر الفني).

یشمل النثر الفني مجموعة من الفنون التي شاعت في العصر القدیم كالخطابة 

  .الخوالأمثال والحكم، المقامة، الوصایا، القصص، سجع الكهان، أدب الرحلة، الرسالة... 

لعربي في العصر القدیم:ن النثر اوفن-2

، والتي آنذاكن وفنون النثر في العصر القدیم، والتي جاء بها الأدباء اتعددت ألو 

الأدباء بالأدب، ومن أبرز أنواع النثر الفني في العصر القدیم نذكر:اهتمامتكشف لنا 

الخطابة:  – أ

مخاطبتهم  إلىأنواع النثر قدیمًا تستند إلى مشافهة الجماهیر، والتي تسعى أكثرمن 

ا النصح والإرشاد، أیضًا لقدیم لأغراض عدیدة، والتي أساسهوإقناعهم، وشاعت في العصر ا

.15، ص 1119، 10ار المعارف، القاهرة، ط شوقي ضیف، فن ومذاهبه في النثر العربي، د-1
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كالزواج  الاجتماعیةالتفاخر، الدعوة إلى حالة سلم أو حرب، كذلك یستخدم في الحالة 

والمصاهرة.

ا في الظروف هالعربیة القدیمة، وذلك في مساعدترًا هاما في الحیاة لعبت الخطابة دو 

والسیاسیة وكذلك الظروف الفكریة.الاجتماعیة

الأمثال:  – ب

الأمثال عند العرب في العصر القدیم، فالأمثال عبارات تضرب في حوادث اشتهرت

غة، أكثر العرب ل قصیرة بلیت فیها، فهي عبارة عن جمءیهة للحوادث الأصلیة التي جابش

ها وضربها في جمیع أحداثهم وشؤون حیاتهم، ومن أهم الصفات التي تتمیز بها فمن صن

من الشجع وعادة تجسد معنى معین.الاتيالأمثال أنها موجزة، محكمة تعتمد على التنغیم 

هو الكلام الذي قد عرف معناه «وقد عرف أبو هلال العسكري الأمثال على أنه 

1.»أن یدل علیه لفظهسماعًا من غیره

أكثم بن هم على الأمثال نذكر: لقمان عاد،ومن أشهر الحكماء التي تنزلق ألسنت

بن ربیعة.ولبیدهمر وهرم بن قرطبة عا

الوصایا: – ج

اجتماعیاتتمیز الوصایا في العصر القدیم بالجمال، فهي في مجملها تصور نظامًا 

یعیشه العرب في العصر القدیم، فهي أقوال ملیئة بالحكمة التي تقوم على أساس الخبرة 

والتجربة المسبقة وهي غالبًا ما تستعمل في التوجیه والنصح والإرشاد وإیراد الخیر.

.21شوقي ضیف، فن ومذاهبه في النثر العربي، ص -1
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الوصایا وصیة الإخوة أشهرومن الاجتماعیةبحیث تسعى إلى تطور القیم والأفكار 

شفهاء، ولا اللفتن على حذر، ولا تأمنوا على أحسابكم من كونوا من ا«الأودي قوله 

.1»تشركوهم في سرهم...

النثر المسجوع: (سجع الكهان) – د

بالمستقبل وتعرف الغیب، تبئكان عند العرب في العصر القدیم طائفة تدعى أنهم 

في رهم تشیوأنها تكشف الأشیاء الغیبة وهذه الطائفة تسمى الكهان، فكان العرب القدامى یس

جمیع أمورهم كإعلان الحرب، وكذلك اللجوء إلیهم من أجل الحكم بینهم، وكذلك یقومون 

وذ واسعة وسط نفب ونعبتفسیر الأحلام، وینبهون قومهم بحدوث غزو أو حرب، فهم یتمت

الكهان  استخدمقبیلتهم، وقد ورد في كتب الأدب والتاریخ أن أقوال الكهان كلها تلتزم بالشجع 

في العصر القدیم أسالیب التوكید في نقل الأخبار وتقلیب المعنى على غیر وجهه وقصر 

في النفوس.الإثارةالجمل من اجل 

فن المقامات: – ه

وقد أصبح من أشهر شكله النهائي في الق الرابع هجري،  ذتخاامات و تطور فن المق

لتي یودعها الكاتب ما یشاء من وهي القصص القصیرة ا«أنواع الأقاصیص في هذا القرن 

2»فلسفیة أو خاطرة وجدانیة، أو لمحة من لمحات الدعایة والمجونفكرة أدبیة أو 

ي بأسلوب أدبي، یعتمد على ألفاظ غربیة، و اطعة أدبیة تتضمن حادثة یرویها ر ق باعتبارها

17مجموعة مؤلفین، فنون النثر العربي القدیم، ص -1
.200زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع، ص -2
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الهمداني هو أوّل من وكان المعروف أن بدیع الزمان«وخیال واسع مسجوعهفیها جمل 

عرف من رجال النقد من ارتاب في سبق بدیع الزمان فیمنأنشأ فن المقامات، فلم أجل 

.1»إلى هذا الفن

امات هؤلاء السائلین ومن الواضح أن بدیع الزمان حین أنشأ المقامات كان یتمثل مق

یه یرجع الفضل د والأسواق، كذلك یعد "الحریري" من أشهر منظمي المقامات وإلجفي المسا

في شیوع هذا الفن الجمیل.

، أدبيیر في نهایة هذا المبحث إلى أن النثر الفني هو كل نثر أدبي كان أم غیر نش

، حیث لا ینحصر النثر الفني في فنون النثر المعروفة ىجمالیة لتوصل المعنیتوسل أسالیب 

.200زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع، ص -1

الأجناس الأدبیة

النثر الشعر

المقامات سجع الكهان الوصایا الأمثال 

والحكم

الخطابة
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لى البراعة ؤلاء فنیات الكتابة التي تعتمد عیستخدم هینقد یرد عفوا في أسالیب الكتاب حبل 

ة والحلّة المجازیة الخالیة التي تشدّ وجدات یة المعنویة والسخیة الحسیّة والعاطففطااللغویة واللّ 

وتمتّعه.القارئ 
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-:المبحث الثاني: دراسة النثر الفني بین البلاغة والأسلوبیة

العلاقة بین البلاغة والأسلوبیة حسب دراسة عبد المطلب أنموذجًا:–1

خاصة عند محمد ،النقاد والبلاغیون العرب بعلاقة البلاغة العربیة بالأسلوبیةاهتم

هذه العلاقة مما دفع به إلى الكتابة عنه في كتابه "البلاغة اهتمامهعبد المطلب الذي أثارت 

".والأسلوبیة

مفهوم الأسلوبیة في التراث النقدي العربي عند عبد المطلب:

یرتبط المعنى وكذلك ىدالة علالعربي القدیم بعدة مسارات  ثترتبط الأسلوبیة في الترا

ا، وقد یؤدي مفهوم الأسلوبیة الفرض الذي یتضمنه النص الأدبي، بالنوع الأدبي وطرق أدائه

بعدة مسارات، فهو ارتبطویبدوا مفهوم الأسلوب في تراثنا القدیم وقد «فیقول عبد المطلب 

–ویتصل ته غیاصوطرق  یبالأدء المعنى، كما یرتبط بالنوع یدل على طرق العرب في أدا

وقد یتصل مفهوم الأسلوب بالفرض الذي بشخصیة المبدع ومقدرته الفنیة. –كذلك

یتضمنه النص الأدبي، وقد یتساوى، مفهوم الكلمة الأسلوب مع مفهوم النظم الذي یتمثل 

.1»الخواص التعبیریة في الكلام

من خلال رأي محمد عبد المطلب نستخلص تفرعات الأسلوب وتوجیهاته.

القاهرة، ط -لوجمان–لب، جدلیة الإفراد والتراكیب في النقد العربي القدیم، الشركة المصریة العالمیة محمد عبد المط-1

.13، ص 1995، 1
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علاقة الأسلوبیة بالنحویة الجمالیة:–2

یرى محمد عبد المطلب أن الأسلوب له علاقة بالدراسة النحویة الجمالیة والدراسة 

لهذا قدم مفهومًا للأسلوب مركزًا على بعدین رئیسین هما البعد النحوي الجمالي ،البلاغیة

والبعد البلاغي.

لقد لعب النحو دورًا كبیر في توسیع الأفاق النقدیة مثل الحدیث عن الأدوات 

النقد بقیمة موضوعیة كثیرة ساعدت على تخطي ذاتیته «المعاني، قدم النحو والحروف و 

في محاولة بناء النظریة اللغویة في فهم النص، بحیث تبدأ من الصیاغة وتنتهي بها، 

یربط 1»والكشف عنها في التراكیب اللغویةالتعبیربوترصد الخواص الجمالیة التي تتصل

موضوعتهالبلاغة العربیة والأسلوبیة فهما یشركان في "محمد عبد المطلب" العلاقة بین ا

على النحو الجمالي.دهماواستنا

لنا محمد عبد المطلب أن الأسلوبیة وریثة البلاغة، وأقر ذلك في عنصرین  حوض

أساسین هما:

تطیع دة إشكالیات صعوبات تجعلها لا تسإن البلاغة العربیة تعاني من عالعنصر الأوّل:-

عني من خلال أن هذه الإشكالیات غیر صالحة أو یمكن نالحدیث ولا مواكبة النص

عنها، لكن یؤكد لنا وجوب التجدید والحاجة إلیه لمواكبة النص الحدیث.الاستغناء

منفصلة عن البلاغة العربیة، یرى محمد عبد المطلب أن الأسلوبیة لیستالعنصر الثاني:-

بحیث أن الأسلوبیة تتشارك مع البلاغة في أسس جوهریة، بحیث أن البلاغة العربیة تمنح 

.13یب في النقد العربي القدیم، ص ركمحمد عبد المطلب، جدلیة الإفراد والت-1
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الأسلوبیة الأصالة العربیة اللازمة لتناول النص العربي، كذلك تكتسب البلاغة العربیة من 

الأسلوبیة المنهج العلمي الوصفي.

:الاتيسلوبیة على النحو یمكن لنا تلخیص علاقة البلاغة بالأ

تعتبر الأسلوبیة كبدیل یتخطى مزالق البلاغة العربیة وقد أقر محمد عبد المطلب هذا في -

عت فیها البلاغة القدیمة من وقنسبیا حاولت تجنب المزالق التي الأسلوبیة كعلم جدید «أن 

على الدراسة الجزئیة بتناول اللفظة المفردة، اقتصارهاحیث إغراقها في الشكلیة ومن حیث 

تحدث محمد عبد 1»ما هو في حكم الجملة الواحدةثم الصعود إلى الجملة الواحدة، أو

المطلب عن الإشكالیة التي تقف عندها البلاغة العربیة بكونها تقف عند حدود الجملة ولا 

شكالیة فیقول في هذا الصدد: التي تجاوزت هذه الإالأسلوبیةتتخطى إلى النص وهذا عكس 

 متكاملاً قائما بدایته، في حین أن الذي جمل كلاالفالنظرة البلاغیة القدیمة جعلت من «

الجملة جزءًا من الكل تتصل به باعتبارندعو إلیه هو محاولة تخطي هذه النظرة الضیقة، 

.2»عضویًا، وتتفاعل معه في عملیات مقصورةاتصالا

الموروثة أنتجت أشكالا تعبیریة والتي أصبحت إحدى مجالات لدراسة كذلك أن البلاغة -

الأسلوبیة.

.352عبد المطلب محمد، البلاغة والأسلوبیة، ص -1
.349المرجع نفسه، ص -2
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إحدى -خرآبشكل أو ب-لموروثة أصبحت أن هذه الرسالة التعبیریة ا«بحیث قال 

1.»مجالات دراسة الأسلوبیة الحدیثة

بین لنا محمد عبد المطلب الفرق بین استخدام البلاغة والأسلوبیة في العصر القدیم 

من خلال دراسة النص وتحلیله، وكان دورها رت الإمكانیات التعبیریةوالحدیث، لذا فقد تطو 

بمثابة أشكال معیاریة تحمل شروط جمالیة مسبقة لعملیة إنتاج النص.

الضروري أن نؤكد على من «إنهإن الأسلوبیة ترتبط بالبلاغة العربیة القدیمة فقال -

تتجاوز ذلك إلى أن الدراسة الأسلوبیة لا تكفي برصد هذه الأشكال التعبیریة فحسب إنها 

.2»أفكار النص الأدبي وجمالیتهعملیة الكشف عن 

لخص عبد المطلب في دراسته ثلاثة محاور أساسیة تتقاطع فیها كل من البلاغة 

تمدها لمقارنة النثر الفني عند المقري في كتابه العربیة والأسلوبیة الحدیثة، وهي التي سنع

وتتمثل هذه المحاور في كل من: العدول، التكرار والسیاق.،"نفح الطیب"

.352عبد المطلب محمد، البلاغة والأسلوبیة، ص -1
  .ن ، صالمرجع نفسه-2
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-:المبحث الثالث: فنیات النثر عند المقرّي نماذج تطبیقیة

مفهوم العدول:–1

النفوس أنه مستقیم، العدل: ما قام في «منظور العدول على أنه ابنلقد عرّف لغة: –أ 

ل هو الذي لا یمیل به الهوى فیجوز في وفي أسماء االله الحسنى العد،وهو ضد الجور

الحكم.

إلى سعید ابن جبیر یسأله عن العدول فأجابه: إن العدل على أربعة كتب عبد الملك

]42المادة [بالقسط﴾ ﴿وإن حكمت فاحكم بینهم أنحاء العدل في الحكم قال تعالى:

] العدل في 152الأنعام [فاعدلوا﴾ و(القسط هو العدل) العدل في قول تعالى: ﴿وإذا قلتم 

قال الاشتراك] وأخیرًا العدل في 123البقرة [عدل﴾ الفدیة قال تعالى: ﴿ولا یقبل منها 

] أي یشركون.1ذین كفروا بربهم یعدلون﴾ [الأنعام تعالى: ﴿ثم اللّ 

وعن  وعدولاً، حادر وهو: عدل عن شيء یعدل عدلاً، ولهذا المصطلح معنى أخ

1.»طریق جار

:اصطلاحا – ب

، أي الخروج عن المعنى الحقیقي إلى فو المألالكلام عن نسقه المثالي انحرافهو 

یون تقدیم تعریف لهذا المصطلح والذّي ورد ، فقد حاول بعض البلاغیون والنحو المعنى آخر

في كتاب "دلائل الإعجاز" لعبد القاهر الجرجاني عند دراسته لتعادل الحروف، والمقصود بها 

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العربـ إعداد وتنسیق: یوسف الخیاط، دار العرب، بیروت، -1

.706، ص د.ت
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وزاد في إحسانه عند لفظ سلیم مما یكاد اللسان ولیس في حروفه «لتفادي الثقل التلاؤم

تحدث عبد القاهر الجرجاني أیضًا عن الكلام الذي لم یستقم، ولم یكن واضحًا .1»استكراه

 إلا، وما هو والتأخیرفي مفهومه العام، وبین من خلال هذا أن التعریف والتنكیر، التقدیم 

سوء التألیف وفساد في مستوى النظم، كما عرف أبو هلال العسكري لفظة عدول عند شرحها 

، وأن الرحمان أشد مبالغة لعدولةأن الرحیم مبالغة «و"الرحیم" فقال: بین لفظتین "الرحمان" 

.2»لأنه أشد عدولا، إذا كان العدول على المبالغة كلما كان أشد عدولاً كان أشد مبالغة

أشار الدكتور محمد عبد المطلب إلى لفظة عدول في كتابه "البلاغة والأسلوبیة" إلى 

أو كما یقول ج: كوهین المألوفالكلام عن نسقه المثالي انحراف«أنها عبارة عن 

) الذي یحدث في الصیاغة والذي یمكن بواسطته التعرف على طبیعة الانتهاك(

.3»الأسلوب

الذي یخرج في الكلام عن نسقه الأصلي الأسلوبأشار عبد المطلب إلى خاصیة 

هما مستویات ، ستویین مهمینالإشارة إلى مبنایجدر ةوالمألوف، وللحدیث عن هذه الظاهر 

نظروا إلى اللغة  نیالأسلوبی«اللغة، حتى نستطیع تحدید هذا المفهوم على أكمل وجه، فقال: 

في مستوین: الأول المستوى المثالي في الأداء العادي، والثاني مستواها الإبداعي الذي 

اعتبرهخیر، الذي أكما تحدث أیضا عن التقدیم والت4»وانتهاكهاالمثالیة اختراقمد على یعت

.61عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -1
.195ل، الفرق اللغویة، تح: محمد براهیم سلیم، دار العلم والثقافة، القاهرة، د ط، د ت، ص العسكري، أبو هلا-2
.268عبد المطلب محمد، البلاغة والأسلوبیة، ص -3
المرجع نفسه، ص ن.-4
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یة خاصة من مأه –في علم المعاني–ل ثفتمخیرأأما مباحث التقدیم والت«داعًا قائلا: بإ

مألوف في تراكیب أجزاء ال ونظمهابالضرورة لطابع اللغة  عخلال التراكیب الذي یخض

إلیها المبدع لیخلق ة یعمدیفنهات بلجملة، من حیث كن العدول عن هذا النمط بمثابة منا

.1»یة متمیزةفنصورة 

بین نستنتج أن لفظة "العدول" من المعاني التي أثارت نقاشًا حادًا عن النمط المألوف 

اللغة والنحوین في صناعة الكلام والبلاغین في معظم المفاهیم لكسب صبغة أصحاب

جمالیة تتصل بالمعنى.

التشبیه: )1

الذي  ،لوان البیان في البلاغة العربیة، وهو فن جمیل من فنون القولأحد أالتشبیه 

اولوه تنأو معنویة تدرك بالحواس، لذلك كانت مادیةسوآءایدل على دقة الملاحظة للأشیاء 

مونها وجوهرها.ضلا تخرج عن مفهومها أو م ةعلماء البلاغة وقدموا له تعریفات كثیر 

ه أن تثبت لهذا معنى من معاني ذاك یالتشب«فقد عرفه عبد القاهر الجرجاني قائلاً: 

تفصل بها بین أو حكما من أحكامه كإثباتك للرجل شجاعة الأسد وللحجة حكم النور، وأنك 

.2»فصل بالنور بین الأشیاءیالحق والباطل، كما 

بأن أحد الموصوفین ینوب هو الوصفه یالتشب«وعرفه أبو هلال العسكري بقوله 

تشبیه، ناب منابه أو لم ینب وقد جاء في الشعر وسائر الكلام بغیر أداة  ةخر بأدامناب الآ

.272–271عبد المطلب محمد، البلاغة والاسلوبیة، ص -1
.68عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص -2



57

وداخل في  فد" وهذا القول هو الصواب في العر تشبیه وذلك قولك: "زید شدید كالأس

1».في شدته كالأسد على حقیقتهن لم یكن زیدُ امحمود المبالغة، و 

.2»كته المشبه به في أمرر وصف المشبه بمشا«السّكاكي إلى أنه ویذهب

التشبیه صفة الشيء بما قاربه أو شاكله «بن رشیق القیرواني بقوله: اوكذلك یعرفه 

كان إیاه، لا  ةمن جمیع جهاته لأنه لو ناسبه كلیمن جهة واحدة أو من جهات كثیرة، لا 

.3»وطراوتها، لا سفرة وسطه وحضرة كمائمهحمرة الورد  وافقولهم خذ كالورد أراد

للتشبیه نلاحظ أنها مختلفة في الألفاظ لكنها الاصطلاحیةمن هذه التعریفات  اوانطلاق

تقصد وتتفق في معنى واحد والذي هو المقارنة بین شیئین لهما نفس الصفة المشتركة.

النوع من التشبیه بعد أن عرف أهل البلاغة هذا الفن من النثر الجمیل، وقد كان هذا

جل أن یتمكن من نقل الحالة استخدمه المقري من أحضور قوي في كتاب "نفح الطیب" 

ذاته، والتي ورد فیها طرفا التشبیه ومن أمثلته قوله:امتلكتالشعوریة التي 

4والعمر مثل الضیف أو        كالطیف لیس له إقامة

أبو هلال العسكري، الصناعتین في الكتابة والشعر، تح: على محمد یحاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، دار الكتب -1

.239، ص 1981، 2العلمیة، بیروت، لبنان، ط 
.558، ص 1982، 1یوسف السكاكي، مفتاح العلوم، تح: اكرم عثمان یوسف، مطبعة دار الرسالة، بغداد، ط -2
، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید مطبعة 1القیرواني، العمدة في محاسن صناعة الشعر ونقده، ج ابن رشیق -3

.256، ص 1935، 1الحجاز، القاهرة، مصر، ط 
.12، ص 1أحمد المقري، نفح الطیب، ج -4
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ذكر المشبه (العمر)، والمشبه به الأول (الضیف) والمشبه به ،ه مرسلیفهو تشب

(الكاف) وذكر وجه الشبه (الإقامة)، ویسمى ف)، بأداتین مختلفین هما (مثل) والثاني (الطی

هذا تشبیه مرسل.

1قطر كأن نسیمه        نفحات كافور مسك

والمسك) وأداة الشبه فهو تشبیه تام ذكر فیه "المقري" (قطر) والمشبه به (الكافور 

(كأن) ووجه الشبه (نسیمه) ویسمى هذا تشبیه تام.

  رـــــــــــــــــــبحیث الصبا والترب والماء والهوى        عبیر وكافور وراح وعاط

2.ه        وما ضم منه الحسن نجد وحاجزــــوما جنته الدنیا سوى ما وصفت

ه الصبا بتشبیه أربعة أشیاء متتالیة بما یقابلها، فشبام وهو تشبیه بلیغ، بحیث أنه ق

یغ دال على قمة والهوى بالعاطر، وهذا تشبیه بلبالعبیر، والتراب بالكافور، والماء بالراح 

الذوق البلاغي عند أحمد المقري.

3في لیال كأنهن أمان        في زمان كأنه أحلام

ف تشبیه (كأنّه) والمشبه (زمان) وحذالوهو تشبیه بلیغ ذكر المشبه به (أحلام) وأداة 

وجه الشبه وهذا تشبیه بلیغ.

  ودـــــان        تتغنى في كل عود بعــــــــــــوكأن الأطیار فیها قی

.14، ص 1أحمد المقري، نفح الطیب، ج -1
.17المصدر نفسه، ص -2
.18المصدر نفسه، ص -3
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1وكأن الأزهار في حومة الرو        ض سیوف تسل تحت بنود

الشبه (كأنّ) ووجه وهو تشبیه تام ذكر فیه المشبه (الأطیار) والمشبه به (قیان) وأداة 

) المشبه به الأزهارالشبه (عود) وهذا تشبیه تام وكذلك في الشطر البیت الثاني ذكر المشبه (

(كأن) ووجه الشبه (بنود) فهو مشبه تام. والأداة(سیوف) 

2فإن الجمر یسعر بالجمر،فلا تطف نار الشوق بالشوق طالبًا        سلوًا

جل تجسید ظ مبثوثة (الشوق بالشوق) وهذا من أألفافیها استخدمفهو تشبه ضمني 

المعنى.

  يــــــــیات ربأنظر إلى النیل الذي        ظهرت به آ

3ان قلبيه        دمعي وفي الخفقـــــــــــــفكأنّه في فیض

تشبیه بلیغ ذكر المشبه به (دمعي) وأداة التشبیه (كأنّه) المشبه (النیل) وحذف وجه 

تشبیه بلیغ.الشبه وهذا 

4صیقلفیحةصوالنیل بین الجانبین كأنّما        صدئت بصفحته

فیحة) ووجه وهو تشبیه تام ذكر المشبه (النیل) وأداة تشبیه (كأنما) والمشبه به (ص

) وهو تشبیه تام.صقیلالشبه (

.19أحمد المقري، نفح الطیب، ص -1
.30المصدر نفسه، ص -2
.36المصدر نفسه، ص -3
.39المصدر نفسه، ص -4
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1كعهن        سریعة المر كالغمامانبثقتكذا الجبال 

ن) أداة التشبیه (الكاف) (الجبال) والمشبه به (عهوهو تشبیه تام بحیث ذكر المشبه 

المر) وهو تشبیه تام.سریعةه (ووجه الشب

2فأنت الملاذ المعتصم      وأنت العماد المتكل

-تشبیه مؤكد حیث ذكر المشبه "أنت" وحذفت أداة التشبیه وذكر المشبه به (الملاذ

مؤكد.العماد) وذكر الوجه الجامع المعتصم المتكل وهو تشبیه

محاسن الشام أجلى        من أن تسام بعد

لولا حمى الشرع قلنا        ولم نقق عند حدّ 

3دّيــزات        مقرونه بالتحــــــــــــــــــــكأنّها معج

تشبیه تام ذكر المشبه (الشام) والمشبه به (معجزات) أداة التشبیه (كأنها) ووجه 

التشبه (التحدي) فهو تشبیه تام.

وأخرج المتلقي من دائرة الغموض وهذا من خلال  الأفكارالمقري أن یوضح ستطاعا

على المتلقي، عن طریق تعبیر عن ذاته الشاعرة یؤثرأن  استطاعللتشبیه، فقد استخدامه

ثره في تجسید المعنى.ش فیه في التشبیه الذي ذكره في شعره وأوكذا العالم الذي یعی

.43أحمد المقري، نفح الطیب، ص -1
.48المصدر نفسه، ص -2
.59، ص المصدر نفسه-3



61

المجاز:)2

على تقدیم تعریف لهذا المصطلح بحیث فاجتهدواالبلاغیون بمصطلح المجاز اهتم

كل كلمة أرید بها غیر ما وقعت له في وضع «عرفه عبد القاهر الجرجاني على انه 

له في وضع الواضع واضعها لملاحظة بین الثاني والأول، أو كل كلمة جزت بها ما وقعت 

یه وضعًا لملاحظة من ما تجور بها إلیه وبین إلى ما لم توضح له، من غیر أن تستأنف ف

كذلك تحدث السكاكي في هذا .1»زأصلها الذي وضفت له في وضع واضعها فهي مجا

ا هي موضوعة له بالتحقیق مجاز هو الكلمة المستعملة في غیرهال«الخصوص حیث قال: 

معناه في ذلك ة مع قرینة مانعة عن إراد،تهانوع حقیقاستعمالاً في الغیر بالنسبة إلى

.2»النوع

ومن خلال هذا نستخلص أن المجاز بمفهومه العام هو عدم إیراد المعنى الأصلي 

المجاز العقلي والمجاز المرسل، وقال عبد  في ینة وینقسم المجاز إلى قسمین متمثلللكلم

أن المجاز على ضربین: مجاز من طریق اللغة،  واعلم«القاهر الجرجاني في هذا الصدد 

ومجاز من طریق المعنى والمعقول، فإذا وصفنا بالمجاز الكلمة المفردة كقولنا: الید مجاز 

في النعمة والأسد مجاز في الإنسان... كان حكمًا أجریناه على ما جرى من طریق اللغة 

له... ومتى وضعت بالمجاز لأن أردنا أن المتكلم قد جاز باللفظة أصلها الذي وقعت 

.350عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص -1
.170السكاكي، مفتاح العلوم، ص -2
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توظیفلجأ المقري إلى 1»الجملة من الكلام كان مجازًا من طریق المعقول دون لغة

من خلاله الإبداع استطاعمن كنوز البلاغة ازي كتابه "نفح الطیب" الذي هو كنزالمج

في خیاله وأفكاره من خلاله تعبیره ونذكر هذا في قوله:والاتساعوالإحسان 

، وشاهدنا من أهواله، وتنافي أحواله، كبنا البحر، وحللنا منه بین السحر والنّحوإلى أن ر «

فهو مجاز مرسل، أما البحر في هذا البیت فالمقصود منه 2»ما لا یعبر عنه ولا یبلغ له كنه

فینة التي تمشي في البحر وبتفكیر بسیط جدًا نجد أن الشاعر أطلق المحل وأراد سهو ال

المجاز له علاقة محلیة.الحال فیه وهذا 

3نفیر        وید المكرمات بالجود تندىحیث عود الشباب غض

مجاز مرسل ففي هذا المقام لا یقصد (ید المكرمات) بالید الحقیقة بل یرید بها النعم، 

والید هي التي تصنع النعم فهي سبب فیها فالعلاقة هنا سببیة.

4»والحیلبه بین الشائق والمشرقفصل غیر أن الرحیل عن الربع المستحیل، «

عقلي بعلاقة مكانیة.ربع) فهو مجاز هو مجاز عقلي إذ أسند الفعل (الرحیل) إلى (ال

5وعین البین قد كحلت عمىنوم        عنّاوالعیش عض والحواسد 

نوم) على أنه كل ویقصد به الجزء وهو الحواشدهو مجاز مرسل بحیث أنه ذكر (

مان) بعلاقة كلیة.(العینان اللتان تنا

.353عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص -1
.33أحمد المقري، نفح الطیب، ص -2
.23، ص المصدر نفسه-3
.16المصدر نفسه، ص -4
17المصدر نفسه، ص -5
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  بــــــلك االله من صب أصر به النوى        ولیس له غیر اللقاء طبی

1صباح إلى قلب المشوق حبیب        هبمساءوإن صباحًا نلتقي 

فهو مجاز مرسل بحیث أن بعد المقري عن وطنه یعله یتخیل لقاء (طیب) یداوي 

وحدة كونه أضحى مسافرًا وشعوره بالین، ومن جهة أخرى صور تأثیر المقري جروح المقتر 

خر تاركا أهله وخلافه، فهو یتمنى لقاء الطبیب الذي یداوي جراحه فهنا مجاز من بلد لآ

مرسل بعلاقة سببیة.

والشمس تستهدي الشروق جبینه واالله فضله وأظهر دینه ووفى لنا فیه بصدق «

2.»الموعد

(الشروق) وذكرت القرینة مجاز مرسل بحث أنه إن وجدت الشمس وجد الضوء أو 

تستدعي وعلاقة لزومیة.

الاستعارة:)3

تطرق البلاغیون إلى تعریف الاستعارة، فقد اتفقوا على أنها مجاز لغوي، وأصلها 

تشبیه حذف أحد طرفیه، وذكرت أداته ووجه الشبه بحیث أنها أقوى ما في لغة الشعر 

لغة الشعر «لآخر، وبتعبیر آخر هي لاعتبارها هبة لا یمكن تعلمها أو نقلها من إنسان 

لأنها الوسیلة التي  یستطیع الشاعر أن یعتبر بها بدقة ووضوح أكثر مما یمكن أن یلجأ 

.36أحمد المقري، نفح الطیب، ص -1
.51المصدر نفسه، ص -2



64

وقد عرف الجرجاني الاستعارة بقوله: 1»إلى التنسیق المنطقي الذي یعتمد على أسلوب فني

معروفا، تدل واعلم أن الاستعارة في الجملة أن یكون لفظ الأصل في الوضع اللغوي«

الشواهد على أنه اختص به حین وضع، ثم یستعمل الشاعر أو غیر الشاعر في غیر ذلك 

وقد لون المقري كتابه "نفح الطیب" 2»الأصل وینقله إلیه نقلا غیر لازم فیكون هناك العاریة

وزینه بلمسة خیبة متمثلة في الاستعارة، ونسوق بعض منها، التي جعلن أسلوبه أرقى بحیث 

اهم المقري في توضیح المعنى وإجلاء الأفكار وذلك في قوله: س

3أرى أثارهم فأذوب شوقًا        وأسكب من تذكرهم دموعي

نلمس استعارة مكنیة في قوله "فأذوب شوقا" أین شبه نفسه بشيء یذوب فذكر المشبه 

الفعل وهو الضمیر (أنا) وحذف المشبه به (الشيء الذائب) وترك قرینة تدل علیه وهو 

(أذوب) على سبیل استعارة مكنیة.

4لنا ویحاولحب والحب راحل        نحاول رجعاهوقفنا بربع ال

نلمس استعارة مكنیة في قوله (والحب راحل) حیث شبه (الحب) بالإنسان وترك قرینة 

تدل علیه وهو الفعل (راحل) على سبیل استعارة مكنیة.

5تدور الربى كاساتهبحیاةفسقى رضیع النبت من ذاك الحمى        

.55، ص 1982الهیئة المصریة العامة للكتاب، حسن عباس صبحي، الصورة في الشعر السوداني، -1
.30عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البیان، ص -2
.15أحمد المقري، نفح الطیب، ص -3
.16، ص المصدر نفسه-4
.17، ص المصدر نفسه-5
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نلمس استعارة تصریحیة بحیث صرح المشبه به (رضیع) وحذف المشبه الماء وترك 

أحد لوازمه الفعل سقى على سبیل استعارة تصریحیة.

1إذ العیش صاف والزمان مساعد        فلا العیش مملول ولا الدهر جائر

نلمس استعارة مكنیة في قوله و(الدهر جائر) حیث ذكر المشبه (الدهر) وحذف 

المشبه به (الهم والغم) وأبتى أحل لوازمه (جائر) على سبیل استعارة مكنیة.

2تسمع ما أحدث عنهمللم تسر فیه نجومه لكنّها        وقفت 

بالإنسان الذي یسیر نلمس استعارة مكنیة (لم تسر فیه النجوم) حیث شبه (النجوم) 

ویسمع وحذف المشبه به وهو (الإنسان) وأبقى أحد لوازمه وهو (السیر والسمع) على سبیل 

الاستعارة المكنیة.

3»ن عادوعفر للدّهر ذنبه إ«

نلمس استعارة مكنیة في قوله (عفر للدهر) حیث ذكر المشبه (الدهر) وحذف المشبه 

ل الاستعارة مكنیة.به الإنسان وأبقى الفعل (عفر) على سبی

4.»إلى أن ركبنا البحر، وحللنا منه بین السّحر والنحر«

نلمس استعارة مكنیة في قوله (ركبنا البحر) حیث ذكر المشبه (البحر) وحذف المشبه 

به (السفینة) وأبقى الفعل (ركبنا) على سبیل الاستعارة المكنیة.

.18أحمد المقري، نفح الطیب ، ص -1
.29المصدر نفسه، ص -2
.31، ص المصدر نفسه -3
.33المصدر نفسه، ص -4



66

1نیرانه تتلهبرد جوى دموعًا طالما قد سفحتها        وبوكفكف 

نلمس استعارة مكنیة في قوله (كفكف دموعًا) حیث ذكر المشبه (دموعًا) وحذف 

المشبه به (الماء) وأبقى أحد لوازمه الفعل (كفكف) على سبیل استعارة مكنیة.

2یدموعي        إنما صنتها لهذا الصعلا تلمني على انسكاب د

انسكاب دموعي) حیث صرح نلمس استعارة تصریحیة في قوله (لا تلمني على 

بالمشبه به هو الدموع وحذف المشبه به (الماء) وأبقى أحد لوازمه الفعل انسكاب على سبیل 

استعارة تصریحیة.

3یث یسأل إذ یسیل یمینهالشفوف فكل خلق دونه        فالغحاز

نلمس استعارة مكنیة في قوله (فالغیث یسأل) فذكر المشبه (الغیث) وحذف المشبه به 

(الإنسان) الذي یسأل وأبقى أحد لوازمه الفعل یسأل على سبیل استعارة مكنیة.

الكنایة:)4

ور البیان ووسیلة قویة من وسائل التأثیر صلقد عرف البلاغیون الكنایة صورة من 

ادة معناه حینئذ جواز إر لفظ أرید به لازم معناه مع «والإقناع ویعرفها القزویني على أنها 

.4»ل النجاد أي طویل القامة وفلانة نؤوم الضحى أي مرفهة مخدومةكقول فلان طوی

.47أحمد المقري، نفح الطیب، ص -1
المصدر نفسه، ص ن.-2
.51المصدر نفسه، ص -3
.241الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص -4
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معاني فلا هي أن یرید المتكلم إثبات معنى من ال«وكما عرفها الأزهر الزناد قائلا: 

يء إلى معنى هو تالیة، وردفه في الوجود یذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن یج

1.»فیومي إلیه ویجعله دلیلا علیه

من خلال التعاریف الاصطلاحیة التي قدمها البلاغیون للكنایة یتضح لنا أنها من 

أهم الصور البلاغیة التي تستطیع أن تسموا المعنى، المراد بلاغه بالإیحاء، فالكنایة تنشط 

.المألوفمركبة تخرج عن  الغارالعقل لكونها عبارة عن 

، والتي تدل على المهارة والتمكن وللكنایة قیمة فنیة كبیرة، لها تأثر على المتلقي

اللغوي، فقد استخدم المقري الكنایة في كتابة "نفح الطیب" وهذا دلیل على إتقانه في 

استعمالها من حیث الفصاحة والفطانة ونذكر أمثلة قائلا:

2ما أنسوا بانوامارًا تقلهم        لدن الغصون فلبانوا لعیني أق

عن الجمال.كنایة

3نحواي واللیل قد        أرخى جلابیب الدجى واختبایا صاحبي 

كنایة عن الحزن.

4لا تعجب من ناظر ساهر        بات یراعي أنجمًا غیبا

كنایة عن السهر وعدم النوم.

.84الأزهر الزناد، دروس في البلاغة العربیة، ص -1
.16أحمد المقري، نفح الطیب، ص -2
.20المصدر نفسه، ص -3
المصدر نفسه، ص ن.-4
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شربت حمیّا البین صرفًا وطالما        جلوت محیّا الوصل وهو وسیم

1أن یهب نسیمة         ومیقات شوقيــفمیعاد دمعي أن تنوح حمام

2هـــــــق        بالمطایا فقد سئمن الرحالـــــــــــــــــــأیها السائق المجدّ ترف

.ویتمهلكنایة عن شيء یرقب 

3وإرث للنازج الذي إن رأى رب        عًا ثوى فیه نادبًا أطلاله

كنایة عن الحنین إلى الوطن.

4لأصبح البحر من أنفاسكم یبسًا      والبر من أدمعي ینشق بالسفف

كنایة عن كثیرة البكاء.

5ساروا وأكبادنا جرحى وأعیننا        قرحى وأنفسنا سكرى من القلق

كنایة عن شدة الحرقة والشرق.

6قلامما في الأ        رض من كل ناتب أولو أن البحار حبر و 

ة التي لا یمكن أن نعدها.ه المتعددفكنایة عن أوصا

فهي التي ضحك البهار صباحها        وبكت عشیتها عیون النرجس

.27أحمد المقري، نفح الطیب ، ص -1
.21المصدر نفسه، ص -2
المصدر نفسه، ص ن.-3
المصدر نفسه، ص ن.-4
  .47ص  نفسه،المصدر -5
.56المصدر نفسه، ص -6
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1ه        سیف یسل وعمده من سدســــــــــــــــــجانب نهرها فكأنخضرّ وا

كنایة عن جمال المكان.

2غمرتني المكارم الغرّ منهم        وتوالى علني منها فنون

دمشق وكثرة العطاء.كنایة عن تعدد مكارم أهل

3یشاش بلا خطها        والشمس تبهر أبصار الخفافأني ترى الشمس خف

كنایة عن اللذین لا یعرفون جمال محاسن الشام، إذ شبههم بالخفافیش التي لا 

تستطیع رؤیة النور.

فهذه بعض الكنایات في كتاب المقري، إذ وظفها من اجل تجسید المعنى وتقرینه 

بطریقة أبلغ إقناعًا وأعظم تأثیرًا، حتى یستوعب ویعي الصورة كاملة.للمتلقي 

ومن خلال هذا نقول أن المقري وظف الصورة الفنیة أحسن توظیف، وذلك من خلال 

إبراز المعنى الذي یرید إیصاله، وذلك من خلال تصویره وملاحظته لبیئه.

لتأثیر على المخاطب من فقد اهتم بالتشبیه بمختلف أنواعه، الذي كان الغرض منه ا

خلال إخراج المعاني المجردة إلى أشیاء معنویة وملموسة وكذلك استعانة بالمجاز والاستعارة 

من أجل تحقیق الإیجاز وإضافة القیمة الجمالیة إلى كتابه.

.66أحمد المقري، نفح الطیب، ص -1
.63المصدر نفسه، ص -2
.68نفسه، ص المصدر-3
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سعى المقري إلى جعل القارئ یكشف سر حلاوة الكنایة وسحرها، من خلال 

ما هو أقرب إلى القلوب وأعذب إلى النفوس لأن حسنها الانصراف عن التعبیر بالأصل إلى

یأتي عن طریق المبالغة في الوصف.

التكرار النمطي:–2

تعریف التكرار:)1

جاء لفظة تكرار في لسان العرب، مادة (كرّر):لغة: -أ 

كرّ والكرّ: وهو الرجوع، یقال: كره و كرّر ومصدره: كرّ علیه یكركرا وكرورًا والتكرار،«

وكذلك بنفسه یتعدى ولا یتعدى وكرّ عنه ورجع وكرّ على العدو یكر، ورجل كرار ویكر 

خرى.الفرس وكرّر الشيء وكركره أعاده مرة أ

والكرة: المرة والجمع كرات ویقال: كررت علیه الحدیث وكركرته إذا رددته علیه.

والكرّ: الرجوع عن الشيء ومنه التكرار.

وتكركر الرجل في أمره أي: تردد، كررت الشيء تكریرًا وتكرارًاوالتكرة بمعنى تكرار، و 

وذلك لأنك إذا وقفت علیه رأیت طرف اللسان، یتغیر بما فیه والمكرر من الحروف (الراء)، 

.1»من التكریر، لذلك باحتساب في الإمالة في حرفین

ره في فالمقصود من هذا التعریف أن التكرار هو الإعادة والرجوع إلى ما سبق ذك

النص السابق.

.136–135، ص 1994، ص 5، ج 3ط  -بیروت-دار صادر–إبن منظور، لسان العرب، مادة (كرر) -1
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اصطلاحا: -ب 

تعد ظاهرة التكرار من بین الظواهر الأسلوبیة والبلاغیة التي استخدمها العرب قدیما 

وحدیثا في مؤلفاتهم، بحیث أنه خاصیته من خصائص اللغة، یستخدم من أجل التوضیح 

البلاغیون والتأكید كونه من العناصر المهمة الذي یقوم علیها النص الأدبي، بحیث تطرق 

أما التكرار «كذلك النحویون إلى وضع تعریف للتكرار، حیث عرضه ابن الأثیر، فیقول: 

كما ،1»كقوله: أسرع أسرع فإن المعنى مردد واللفظ واحدفإنه دلالة على المعنى مرددًا،

لیس «عرف الجاحظ مصطلح التكرار باعتباره من الأوائل اللذین تكملوا ونجد ثواعنه قائلا: 

الحكمة منه تقریر المعنى أو خطاب الغبي أو السامي، كما أن تردد كرار عیبًا ما دامتالت

والتكرار لا یخرج عن 2»الألفاظ لیس بعیب ما لم یتجاوز مقدار الحاجة وخرج من العبث

والمعنى، فهو إعادة من أجل التأكید على اللفظ المكرر.ظ حدود إعادة اللف

نستنتج أن التكرار جاء مفهوم الإعادة من أجل توضیح الكلام، وتأكیده لدى المتلقي، 

وكذلك من أجل الوصول إلى فائدة جدیدة، وما نلاحظه أن له علاقة كبیرة بعلم النحو، 

لاعتباره من أهم صور التوكید في اللغة العربیة وكذلك له أغراض عدیدة مثل التعظیم أو 

المدح... إلخ وینقسم التكرار إلى قسمین هما: –التذكر والحنین -ویقالغزل والتش–الوعید 

تكرار اللفظ وتكرار المعنى.

.345، ص 2، ج 2إبن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، دار النهضة للطباعة والنشر، القاهر، ط -1
.79، ص 1998، 1ت، لبنان، ط الجاحظ، البین والتبین، دار الكتب العلمیة، بیرو -2
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تكرار اللفظ:)1

یتمثل تكرار اللفظ في تكرار الكلمة كما هي دون تغیر فهو ما تكرر فیه اللفظ دون 

اختلاف في عدة مواضیع، خصوصًا في القرآن الكریم، بمعنى أن تأتي الكلمة أو العبارة أو 

الآیة بنفس الصیغة والمفردات والمثال على ذلك حین مناداتك لشخص: (أسرع أسرع)، وقد 

على  ار الكلام من جنس واحد وبعضه یجزيوإما تكر «ار اللفظي قوله: عرف ابن قتیبة التكر 

.1»بعض

والمراد هنا أن الكلمة تتكرر في اللفظ والمعنى واحد، وینقسم تكرار اللفظ إلى قسمین 

هما: تكرار المتصل والتكرار المنفصل فالتكرار المتصل هو الذي لا یقع فیه الفصل بین 

المقري التكرار المتصل اللفظي في العدید من المواضیع في كتابه الكلمات المكررة وقد ذكر 

نفح الطیب من أجل تأكید المعنى وهذا في قوله:

2كم بها من لبانة لي وأوطا        ر تقضت وجازت الحدّ جدًا

كلمة الحدّ حدًا" فتكرر اللفظ هنا من أجل التوكید."تكرار في 

3سلوا، فإن الحبر یسعو بالجمرفلا تطف نار الشوق بالشوق طابا       

استخدم المقري تكرار اللفظ في كلمة "الشوق بالشوق" من أجل توكید المعنى وذلك من خلال 

  إعادة اللفظ.

.235ابن قتیبة، تأویل مشكل القرآن، ص -1
.23أحمد المقري، نفج الطیب، ص -2
.30، ص المصدر نفسه-3
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إلى  -والعود أحمد–وقول بعض من ندم على البعد عن المعاهد، أمل العود «

1.»المشاهد، وغفر للدهر ذنبه إن عاد

والعود" فتكررت الكلمة العود في هذه –استخدم المقري التكرار في قوله "أمل العود 

الجملة من أجل تأكید المعنى وتقویته.

استخدم المقري 2»كدود على عود ،التي أمدت منها الأفواج بالأفواج، ونحن عقود«

التكرار هناني قوله الأفواج بالأفواج من أجل تقویة المعنى وتأكیده.

3باته        زهر الكواكب تحت لیل الیلان نور الشرج من جنوكأ

تكررت لفظة لیل في قول المقري وذلك من أجل توكید قوله وإیضاح المعنى.

4أیا ساكني أكناف طبیة كلكم        إلى القلب من أجل الحبیب حبیب

تكررت لفظة الحبیب حبیب في البیت الشعري من أجل التوكید وإیضاح المعنى.

5ها بالخطو واللحظاتتسقیًا لتلك معاهدًا شاهدتها        وشاهد

تكررت لفظة (شاهدتها وشاهدتها) في البین الشعري من أجل التأثیر في نفسیة 

المتلقي وكذلك من أجل تحقیق الاتساق والانسجام في هذا البیت الشعري.

وطة المنوطة بالحسن تسحر الألباب لا الجامع للبدائع یبهر الفكر، والغفالجامع«

.31أحمد المقري، نفح الطیب ، ص -1
.34المصدر نفسه، ص -2
.39المصدر نفسه، ص -3
.45المصدر نفسه، ص -4
.46المصدر نفسه، ص -5
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.1»سیما إذا حیّاها النسیم وابتكر

تكررت لفظة (الجامع الجامع) في هذه الجملة من أجل تأكید المعنى وإیضاحه وكذلك 

التأثیر في نفسیة المتلقي.

2أحب الحمى من أجل من سكن الحمى         حدیث في الهوى وقدیم

عجز هذا البیت الشعري من أجل توضح المعنى تكرر لفظة (حدیث حدیث) في 

وتوكیده.

3كالزهور زهرًا وعنها        عرف العبیر عبارة

تكررت لفظة (الزهر زهرًا) في صدر هذا البیت الشعري من أجل إیضاح المعنى.

وذكر المقري أیضا التكرار اللفظي المنفصل في كتابه "نفح الطیب" قائلا:

4نجدًا عنّي ومن حل نجدًا        أربعًا هجن لي غرامًا ووجدًاحيّ 

تكررت لفظة نجدًا في البیت الشعري من أجل تأكید المعنى وتحقیق الاتساق 

والانسجام.

5ذا النوى وكم        ویا معاهد نجوا نابذي سلمأحباب تنفسنا كم 

امع.تكررت لفظة "كم" في البیت الشعري من أجل التأثیر على الس

.59أحمد المقري، نفح الطیب، ص -1
المصدر نفسه، ص ن.-2
.60المصدر نفسه، ص -3
.22المصدر نفسه، ص -4
.25، ص المصدر نفسه-5
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1وتخبطت أیدي الرّفا        ق مهامه الید لرفاق

تكررت لفظة الرفاق في البیت الشعري وذلك من أجل توكید المعنى وإیضاحه.

2أما من البعد ومن لم یدره        لم یشجه تأوهي للبعد

تكررت لفظة (البعد) في هذا البیت الشعري وذلك من أجل تقویة المعنى وتوكیده.

3أنّفي الصبر راحة     ولكن إنفاقي على الصبر من عمريوإني لأدري

تكررت لفظة (الصبر) في هذا البیت الشعري من أجل تقویة المعنى وتوكیده وكذلك 

التأثیر ولفت انتباه نفسیة المتلقي.

4ونوفق لعیسهرنا بنعمان، ونمتم ببلابل        فیا لعیون ما

الشعري وذلك من أجل تأكید المعنى وتوضیحه.تكررت لفظة (لعیون) في هذا البیت 

.5»ة عند طیب    بیة طبیة طابت فأین تطیبتطب في طبیإذا لم «

تكررت لفظة طبیة في هذا البیت الشعري وذلك من أجل تقویة المعنى وتوضیحه 

وذلك تأكیده.

قد تكررت الألفاظ في "نفح الطیب" وذلك من أجل تأكید المعنى وتوضیحه وكذلك من 

جل لفت انتباه القارئ والإثارة فیه، كذلك أضاف جمالاً فنیًا رائعا إلى هذا الكتاب.أ

.26أحمد المقري، نفح الطیب، ص -1
.29المصدر نفسه، ص -2
.30المصدر نفسه، ص -3

.31المصدر نفسه، ص -4
   .45ص  المصدر نفسه،-5
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تكرار المعنى:–2

د به تكرار الكلمات بالمعنى، بحیث یكون المضمون المقصود إیراده واحد، لكن ونقص

تختلف الكلمات بمعنى لا تتطابق الألفاظ والكلمات لكن المعنى المقصود واحد، أي أن 

المكرر هو المعنى نفسه لكن یراد بألفاظ مختلفة، والغرض من تكرار المعنى لتفادي شعور 

، ویحدث إثارة في نفسیة القارئ.هالانتباالقارئ بالملل ولفت 

تكرار كلمة ما بكلمة أخرى لها نفس الدلالة في سیاق عبارة عن «وتكرار المعنى 

معین، وغالبا ما یستعمل هذا الأسلوب لتفادي الملل الذي قد یشعر به المتلقي، بل إنه 

تطلب یجعل المتلقي یقبل تكرار المفنى هذا بقلب منشرح لأنه یقیه عن الجهد الذي ی

.1»المستمرالانتباه

عن التكرار المعنوي في كنایة كتابه المثل السائر حیث صرح بقوله: الأثیرابنتحدث 

ختلاف اللفظ، وذلك افیه المعنى مضافًا إلى نفسه مع أن هذا النوع قسما یكون واعلم«

م، فمنه في فصیح الكلاواستعملالكریم،  القرآنیأتي في الألفاظ المترادفة، وقد ورد في 

،2»معا جزین أولئك لهم عذاب من رجز ألیم﴾آیاتناقوله تعالى: ﴿واللذین سقوا في 

والرجز هو العذاب أي عذاب مضاعف من عذاب.

:ع فنذكر قائلاب" التكرار المعنوي في عدة مواضیالمقري في كتابه "نفح الطیاستخدم

.67م)، ص 2015-2014خرفي خیرة، حجاحیة التكرار في إلیاذة الجزائر لمفردي زكریا، رسالة ماجیستر (-1
–165، ص 2، ج 2ابن الأثیر، المثل السائر في لأدب الكاتب والشاعر، دار النهضة، للطباعة والنثر، القاهرة، ط -2

166.
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1والخواطربلادي التي أهلي بها وأحبتي        وقلبي وروحي والمنى

تكرار المعنى هنا في قلبي روحي والمعنى والخواطر بحیث أن هذه المصطلحات ولها 

عدم تطور القارئ لأجلمعنى واحد تعبیر عن الجانب النفسي للإنسان وتكرار المعنى هنا 

لجمال فني.الكتابةبالملل والتنوع في 

2مصادرسلام على تلك العهود فإنها        مورد أفراح تلتها 

تكرار المعنى هنا في (مورد ومصادر) بحیث أنها تحمل معنى واحد وهو المصدر 

وهذا من أجل الإتیان في مصطلحات مختلفة في اللفظ ومتفقة في المعنى من أجل رصد 

جمال فني لهذا البیت الشعري.

3فالشوق من نیریه عندهم        یودع دینار ردرهمهم

اختلفدینار) و (درهمهم) فالمقصود هنا المال ولكن تكرار المعني هنا في مصطلح (

اللفظ لغرض عدم إشعار القارئ بالملل.

4أین عیش مضى لنا فیك؟ ما أسـ      ــــــــرع عناذها به وزداله

لفظتین استخدمتكرار المعنى هنا في ذهابه وزواله فالمعنى هنا واحد وهو الرحیل لكن 

أجل (رصد) زیادة الجمال الفني (هذا الشعري).مختلفتین تدلان على معنى واحد من

.17أحمد المقري، نفح الطیب، ص -1
.18المصدر نفسه، ص -2
.20المصدر نفسه، ص -3
.21المصدر نفسه، ص -4
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1فلكم وقفة أطلب على الضا        ل بدمع أذاع سّري وأبدى

تكرار المعنى هنا في لفظة (أذاع وأبدى) فالمعنى هنا واحد وهو إفشاء السر لكن 

مختلفین دالتان على معنى واحد من أجل عدم شعور القارئ بالملل وجمال لفطتیناستخدم

البیت الشعري. 

السیاق:-3

كلمة السیاق استخدموابرز السیاق اللغوي عند القدامى منهم البلاغیون، الذین 

، الآخرةالآونةالذي أصبح شائعًا في الاصطلاحيبمدلولها اللغوي العام، وكذلك مفهومها 

شبكة من العلاقات التي تقوم بین باعتبارهالسیاق اللغوي بالمستوى التركیبي والنحوي رتبطا

الجمل وبنائها بتقدیم أو تأخیر أو حذف أو زیادة، وتأثر التركیب تأثرًا عمیقًا بالسیّاق اللغوي، 

في التركیب صارأخواتهامع  كله اجتمعتویتضح ذلك في التقدیم والتأخیر والحذف وكلما 

لها شأن لم یكن من قبل، لكن شرط أن یكون هذا ضمن ما یسمح به النحویون وما یعرف 

بالنحو العربي.

منها مفردات، والمفردات وجدت لصیاغالأصوات وجدت  إنمن أجل هذا نقول 

ومشاعر ومواقف كثیرة،  أفكارلتألف فیها بینها تراكیب كثیرة ذات دلالات تصلح للتعبیر عن 

وبعد أن كنا لا نشك في أن لا حال اللفظة «هر الجرجاني في هذا الصدد وتحدث عبد القا

نعتبر إذا أنت عزلت دلالتهما جانبًا، وأي مساع للشك في أن الألفاظ لا صاحتیهامع 

یستحق من حیث هي ألفاظ أن تنظیم على وجه دون وجه، ولو فرضت من أن تتخلع من 

.22أحمد المقري، نفح الطیب، ص -1
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شيء منها أحق بالتقدیم من شيء ولا یتصور هذه الألفاظ التي هي لغات دلالتها كما كان 

.1»أن یحب ترتیب ونظم

فعلاقة فكرة المقام في البلاغة العربیة القدیمة، بفكرة السیاق اللغوي هي علاقة 

ترابطیة ومتكاملة فیما بینها.

التقدیم والتأخیر:)1

عن الخط العادي أو ما یعرف لقد عرف النحاة والبلاغیون التقدیم والتأخیر، إنریاحًا

هو باب «بالتركب الأصلي للجملة، وتحدث عبد القاهر الجرجاني في هذا الصدد قائلا: 

عن بدیعه ویقتضي بك یفترككثیر الفوائد به المحاسن، واسع التصرف یعید الغیة لا یزال 

سبب أن إلى لطیفة، ولا تزال ترى شعرًا یرونك مسمعه ویلطف لدیك موقعه ثم تنظر فتجد

.2»رافقك ولطف عنك أن تقدّم فیه شيء وحول اللفظ إلى مكان أخر

والجملة في اللغة العربیة لا یخرج عن هذا المنهج الذي یتكون من (فعل وفاعل 

خبر) وإما (صفة وموصوف) وإن خرج عن هذا السیاق فلا شك  أوومفعول به) وإما (مبتدأ 

.التأویلمنه أنها تحتاج إلى 

بها علماء اهتمتقدیم والتأخیر یعد من أبرز الظواهر البلاغیة، التي إن أسلوب ال

البلاغة متى أتیح المجال والنظر في أسلوب التقدیم والتأخیر فنستنتج أن أسلوب التقدیم 

.41عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص -1
.149عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -2



80

مالاً فنیًا الظواهر البلاغیة حاضرة في الذوق الأدبي الذي یضفي جأبرزوالتأخیر یعد من 

لمقري كتابه "نفح الطیب" بأسلوب التقدیم والتأخیر قائلا:ستعل ااوتقوى الحكم وترفعه 

:خصیصالت -أ 

1الحال في عهدي ومیثاقيلك الوداد ولا          حالت بي وما تغیرت عن ذ

المسند غلیه تقدیم ومسبوق بأداة النفي والمسند في هذه الحالة هو عبارة عن الفعل 

المسند إلیه متقدم  أنالمتمثل في (تغیرات) حیث ینفي التغیر عن المتكلم وبالتالي نجد 

بفرض التخصیص وقصره على المسند (الفعل) لأنه مسبوق بنفي حیث نفى التغیر عنه.

2ا        من بكى شجوة لیس یلاملا تلمني على البكاء علیه

المسند غلیه تقدم ومسبوق بأداة النفي والمسند في هذه الحال هو عبارة عن الفعل 

ثل في تلمني حتى نفى اللوم على المتكلم وبالتالي أن المسند إلیه متقدم بغرض مالمت

تخصیص وقصره على المسند (الفعل) لأن مسبوق بنفى، حیث نفى اللوم عنه.

3قت إلفًا كما فارقته        كلا ولا أجرت سواكب أدمعيما فار 

المسند إلیه تقدم ومسبوق بأداة النفي والمسند في هذه الحالة هي عبارة عن الفعل 

المتكلم وبالتالي نجد أن المسند إلیه تقدم لفرض التخصیص وقصره على المسند (الفعل) لأنه 

مسبوة بنفي حیث نفى الفراق عنه.

.12أحمد المقري، نفح الطیب، ص -1
  .ن، ص المصدر نفسه-2
.22المصدر نفسه، ص -3
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إلى المتأخر إذا كان المتقدم مشعرًا بغرابة:ق یشو تال – ب

1ثلاثة لیس لها أمان        البحر والسلطان والزمان

فهنا (المسند إلیه) وهو ثلاثة واتصف بصفة غریبة تشویق النفس لیس لها أمان أم 

مشوق النفس غلى أن تعرف هذه الأشیاء الثلاثة البحر والسلطان والزمان فإذا عرفت النفس 

.واستقرن الحبر المتأخر فیها ذلك تمك

2غادي ذكرو یراوح        وبه ینافج مسكه وینافحینطقي 

بحیث قدم كلمة (نطقي) وهي مفعول (یغادي) ذلك أنه قصد من الذكر، النطق به 

فلهذا قدمه تمهیدًا لما یلي هذا الذكر من نفحات المسك التي یشمها المقري، والأصل في 

أن في الشطر الثاني تقدیمًا للجار والمجرور (به) والاصل ذلك (یغادي نطفي...) كما 

) فكما كان مقصده في الشطر الأول من نذكره(ینافح به...) والجار والمجرور متعلقان (

الرسول (ص) فذلك قدم الجار والمجرور في الشطر الثاني.اسمالبیت منطق 

3نشاكل الحسان لحسنها قداد هشًا        ما مثلها في تربها شاد 

فالعقل (أدهش) في صدر البیت مؤخر عن الجملة (كل الحسان لحسنها) وهي في 

كل الحسان لحسنها) یعقد مكة المكرمة، وقدم (كل الحسان) لأن الحسن  أدهشالأصل قد (

.28، ص بالطی، نفحأحمد المقري-1
.57، ص المصدر نفسه-2
.58المصدر نفسه، ص -3
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والحسن بالهاء الاندهاشفه، ثم یربط بین دفي الحسن هوالانفرادمعبره والاندهاشمقصده 

في (حسنها)، ذلك أن المنطق واحد.

الحذف: –2

ظاهرة لغویة، وعملوا على باعتبارهاف" ذل الكثیر من النحویون ظاهرة "الحلقد تناو 

تبیان صورها، سواءً كانت نحویة أو بلاغیة أو صوتیة أو صرفیة... إلخ.

القاهر الجرجاني على عبد اعتبارهاكذلك تطرق البلاغیون إلى ظاهرة الحذف، وقد 

شبیه بالسحر، فأتك ترى به ترك الآمرهو باب دقیق لمسلك لطیف المأخذ عجیب «أنه: 

ما تكون إذ لم تنطق، وأتمانطقالذكر أفصح من الذكر والصمت عن الإفادة أزید وتجدك 

أو فعل نجده قد حذف، اسمفما من «، وقال أیضا في هذا الصدد: 1»ما تكون إذا لم تبن

ثم أصیب به موضعه، وحذف في الحال ینبغي أن یحذف فیه، إلا وأنت تجد حذفه هناك، 

والمقصود هنا من .2»وأنسب إلى النطق أولىأحسن من ذكرة وترى إضماره في النفس 

، على صعید الجمال والبلاغة والبیان، وكذلك للحذفكلام الجرجاني أنه أسس منهجًا محكمًا 

والفصل. وكذلك الاسموالتي تتمثل في حذف للحذفثا الجرجاني على أسس أخرى حدی

الحذف النحوي الذي یقع في (الجملة والكلمة والخوف والحركة) من أجل التحقیق، ویقول 

لا شك أن الحذف في اللغة سواءً أكان قیاسیًا أو سماعیًا هو «أحمد عفیفي في هذا الصدد 

صر الجملة في كمال طولها سواء الحذف كان حرفًا أو نوع من التخفیف من بعض عنا

.146عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -1
.153نفسه، ص رجعالم-2
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المقري هذا الأسلوب استخدموهذا الحذف یعطي للجملة جمالا وبلاغةً 1»كلمة أو جملة

الراقي والرفیع یتمثل في الحذف ونذكر بعض لأمثلة عن هذا وذلك في قوله:

:اسمهإظهار تعظیم المسند إلیه بذكر –1

2د        خص الإله محمدًا بصلاةحتى أتینا القبر فبر محم

من شأنه.الرسول (ص) من أجل التعظیماسمبحیث ذكر 

:باسمهالبرك والتبن –2

وكما سلمت على سید الأنام علیه من أفضل الصلاة وأزكى السلام، ذبت حیاء «

وجلاً، غیر أنى توسلت بجاهه صلى االله علیه یقتضيما ارتكابوخجلا، لما أنا علیه من 

.3»وسلم في أن أكون ممن وضح له وجه الصفح وجلاً 

مثل (أفضل الصلاة اسمهدالة على  نسمةالرسول (ص) ووصف بصفات اسمحذف 

.اسمهوأزكى السلام) فهذه كلمات دالة على شخصیة الرسول (ص) الحسنة دون ذكر 

وموئلنا من الوهل  ر      ــــــ ـــّافع بسوإنك 

4وإنك خیر مبتعث        وإنك خاتم الرسل

الرسول (ص) في هذا البیت الشعري من أجل التقریر والإیضاح وأشار اسمحذف 

إلیه ب (إنك) وقصد من خلال هذا الرسول (ص) وأشار إلى صفاته الحمیدة.

.217، ص 1996، 1أحمد عفیفي، ظاهرة التخفیف في النحو العربي، الدار المصریة اللبنانیة، ط -1
.46المصدر نفسه، ص -2
.48أحمد المقري، نفح الطیب، ص -3
.48المصدر نفسه، ص -4
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1غمرتني المكارم الغرّ منهم        وتوالت على منها فنون

البلد دمشق وذكرت اسمالبیت لدمشق لكن لم یذكر  اصاف كثیرة في هذقدمت أو 

.اختصار"المكارم" والمعروف ذكرها في 

التعریف والتنكیر:-3

من حیث التعریف:- أ

وتخصیصها حتى تصبح معروفة بین الكاتب والمتلقي، الأشیاءالتعریف یقوم بتحدید 

 .ناالعرفهو الوقوع  والتعریف

الذي  والاسمما دل على شيء بعینه، «وقد عرفها الكثیر من النحاة على أنها 

وقد ذكر التعریف في كتاب المقري "نفح الطیب" وذلك قوله:2»یقتضي بوضعه الخصوص

3اء صادق حبه المتمكن        وحداه سائق عزمه المتعینجأز 

  (ص): لرسول لاتسو موكذلك قوله 

4خاتم الإرسال أنت الأولیایا أرحم الرحماء أنت الموئل 

م وهما في مجل مضاف إلیه ) و(المتقین) معرفان بالألف واللاسمان (المتمكنوالا

م إذ دخل على نكرة جعلها تدل على شيء معین كل من (حبه) و (عرضه) الألف واللال

ومحدد.

.64أحمد المقري، نفح الطیب، ص -1
.236إبن منظور، لسان العرب، ص -2
.55أحمد المقري، نفح الطیب، ص -3

.56المصدر نفسه، ص -4
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) جعلها أما في الشطر الثاني فقد عرفت بالألف واللم الكلمتین (الموئل) و (الأول

معرفة (بالألف ولأم) وذلك من أجل عرض التعریف.

من حیث التنكیر: – ب

التنكیر هو إنكار شيء، وهو عكس التعریف، فهو یستعمل لمقاصد بلاغیة تستقي 

في جنس موجود أو مقدر، عبارة عما شاع«من السیاق وطبیعة الحال والمقام والنكرة هي 

وجد من هذا الجنس واحد، فهذا حیوانًا ذكرًا، فكلمافالأول كرجل فإن موضوع لما كان 

صادق علیه والثاني كشمس فإنها موضوعة لما كان كوكبًا نهاریًا ینسج ظهوره سمالا

فقد شاع التنكیر عند ،1»لى متعدد كما أن رجلاً كذلكفحقها أن تصدق عوجود اللیل،

المقري في كتابه نفح الطیب ونذكر في قوله:

هذا الذي إعتام الهدى تقدیمه        هالنبوة خیمن تإصطف هذا الذي     

2هــــــهذا الذي كان جبریل خدیم ه      ــــــذي نسقى غدًا تسنیمهذا ال    

نلاحظ النكرة هنا في الكلمتین (تسنیمه) و(خدیمه) فلم یقم المقري بتعریفهما لذا 

یعتبران نكرة.

قال لي ما تقول في الشام جبر      كلما لاح بارق الحسن ثامه

3قلت ماذا أقول في وصف قطر        هو في وجنه المحاسن شامه

.34بن هشام الأنصاري، قطر الندى وبل الصدى، ص -1
.56أحمد المقري، نفخ الطیب، ص -2
.60أحمد المقري، نفح الطیب، ص -3
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) وكذلك (قطر) وهذه نكرة وشامةنلاحظ نكرة هنا في هذا البیت الشعري في (جبر 

الغموض في نفسیة القارئ وعدم معرفته لشيء الذي یرید إیثارالمقري من أجل استخدمها

المقري تجدیده.

من خلال الفضل الثاني أن نفرق بین النثر الفني وفنون النثر وكذلك تعرفنا استطعنا

على بعض المصطلحات التي كانت غامضة وغیر معروفة في أذهاننا وذلك من خلال 

استخدمنایز بین هذه المصطلحات وفي الأخیر التعاریف اللغویة والنحویة والتمالتطرق إلى

من أجل توضح هذه المصطلحات  ةتطبیقیكتاب نفخ الطیب من خلال استخراج أمثلة 

وإفهامها للقارئ.
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نا فیه عن خصائص النثر الفني في كتاب ثوحوصلة القول من هذا البحث الذي تحد

النثر الفني الجمالي استخراجالذي كان الهدف منه ،الأندلس الرطیب نغضمننفح الطیب 

مما أدى انتباهنالفت  ،أحمد المقري أسلوبا راقیااستخدمحیث الذي لم یتطرق إلیه الباحثون، 

ویمكن تلخیص أهم ما توصلنا إلیه فیما یلي:دراسة هذه الخصائص، إلى  بنا

كثرة المؤلفات العلمیة لأحمد المقري، والتي لا یزال الكثیر منها محفوظًا أو ضاع مع –1

مرور الوقت.

ة والسیاسیة لنفح الطیب.لقیمة الأدبیة والتاریخیة والدینیتنوع ا–2

نثر الفني وذلك راجع إلى من خلال دراسة جانب الالإهمال الشدید لكتاب نفح الطیب–3

موسوعیّا.باعتباربهذا الجانب عدم الاهتمام

سلوب ثر الفني في شعره ونثره جعله ذو أأسالیب الناستخدامقدرة المقري العالیة في –4

راقي وجمیل.

من الخیال ستخدام العدول هذا من أجل إمتاع القارئ وإدخاله في متاهة التركیز على ا–5

والتصور وبعدها یرجعه إلى المعنى المراد منه.

تأكد أكید وتقویة المعنى وجعل القارئ یالمقري التكرار في بحثه هذا من أجل التاستخدم–6

حة قوله.من ص

صف الألفاظ وبسط المعاني كما یمیل إلى سلوب المقري بالسیاق اللغوي في ر تمیز أ–7

لتعریف والتنكیر.التقدیم والتأخیر والحدق وا
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من أحمد المقري، الذي كان أدیبًا ولغویًا وفي الأخیر رحم االله تعالى أدیبًا وعالمًا 

به الكثیرة وفقیهًا في عصره، والذي أظهر موهبته في كتابه "نفح الطیب" وهذا أمثال عن مواه

بأدباء الجزائر قدیما الاهتمامالتي لا تعد ولا تحصى، ومن أجل هذا ندعو الطلب إلى 

وحدیثا.
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قائمة المصادر والمراجع:

القرأن الكریم.

المصادر:

إعداد وتنسیق: ب،ابن منظور، لسان العر أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، -1

.اط، دار العرب، بیروت، دتیوسف الخی

.1نفح الطیب، ج ،أحمدالمقري-2

المراجع:

الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، دار النهضة للطباعة والنشر، إبن-1

.2، ج 2القاهر، ط 

، تحقیق محمد 1بن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن صناعة الشعر ونقده، ج ا-2

.1935، 1القاهرة، مصر، ط محي الدین عبد الحمید مطبعة الحجاز،

محمد بن عبد االله بن سعید الغرناطي الأندلسي أعمال الأعلام، الوزیر ابي عبد االله-3

بیروت، الشهیر بلسان الدین بن الخطیب: تر: كشرودي حسان: دار الكتب العلمیة،

لبنان.

.1998، 1، بیروت، لبنان، ط الجاحظ، البین والتبین، دار الكتب العلمیة-4

بغداد، الة، السكاكي یوسف ، مفتاح العلوم، تح: اكرم عثمان یوسف، مطبعة دار الرس-5

.1982، 1ط 
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الشكعة مصطفى ، مناهیج التألیف عند العلماء العرب (سم الأدب)، دار العلم -6

للملایین.

العسكري أبو هلال ، الصناعتین في الكتابة والشعر، تح: على محمد یحاوي ومحمد -7

.1981، 2، بیروت، لبنان، ط أبو الفضل إبراهیم، دار الكتب العلمیة

ثقافة، ل، الفرق اللغویة، تح: محمد براهیم سلیم، دار العلم والالعسكري أبو هلا-8

.القاهرة، د ط، د ت

وهب، البرهان في وجود البیان، تح: أحمد مطلوب وخدیجة حدیثي، ابنالكاتب-9

.1967، بغداد، 1العاني، ط مطبعة 

، تح احسان عباس، دار 1أحمد، نفح الطیب من غضن الأندلس الرطیب، جالمقري-10

.1911، صادر، بیروت

، دار البصائر، 2الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، ج بوعزیزة یحي، أعلام-11

.2009زائر، الطبقة الخاصة الج

الة ماجیستر خرفي خیرة، حجاحیة التكرار في إلیاذة الجزائر لمفردي زكریا، رس-12

  م).2015 -2014(

، 10عارف، القاهرة، ط ضیف شوقي ، فن ومذاهبه في النثر العربي، دار الم-13

1119.
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مصریة العامة للكتاب، عباس صبحي حسن، الصورة في الشعر السوداني، الهیئة ال-14

1982.

كیب في النقد العربي القدیم، الشركة المصریة راعبد المطلب محمد ، جدلیة الإفراد والت-15

.1995، 1القاهرة، ط -وجمانل–العالمیة 

، 1ریة اللبنانیة، ط عفیفي أحمد ، ظاهرة التخفیف في النحو العربي، الدار المص-16

1996.

معة القدس المفتوحة، الرقمامجموعة مؤلفین، فنون النثر العربي القدیم، منشورات ج-17

.2007، الطبعة 5240المقرر 



الملخص:

لمیة عیتضمن بحثنا هذا لمحة عن حیاة الكاتب أحمد المقري كما ذكرنا أهم رحلاته ال

یب ضمن أدب السیر والتراجیم وترقنا إلى ذكر أهمیة طالتي قام بها، وصنفنا كتاب نفح ال

أن  فاتساعیه الكتاب فاكتاب حسب الدرسین، كما تحدثنا عن السیاق التاریخي الذي ألف 

ورة ومزدهرة رغم ما یمرّ به مصره من حروب وغزوات. طیبن أن الحیاة العلمیة مت

كما تحدثنا في الفصل الثاني عن مفهوم النثر والنثر الفني وقمنا بدراسة النثر الفني بین 

بین المفاهیم والإجراءات.والأسلوبیةالبلاغة 

بیقیة.طن ریق نماذج تعفنیات النثر عند العرب المقري ناجاستخر وفي الأخیر 

الكلمات المفتاحیة:

یة، المدرسة الجقمقیة، تاریخ الأندلس، أدب السیر والتراجم، التألیف موسوعة تاریخ

والتصنیف، النثر الفني، البلاغة والأسلوبیة، التكرار، السیاق، العدول.
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